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السنة الخامسة 
والسياسة الاعلنز ب الويدة 
للاستاذ اراهم عبد القادر المازن 
آرت الحكومة البريطانية أن تغلط فى فلسطين غلطها فى 
مصر ء فاعتقلت رجا لالاجنة المربية المليا» وجملهم فىبارجة حربية 
تعضى بهم الآن إلى سيشيل . وهذا عين ما سنمته فى معر لا 
ضاقت بالحركة الوطنية فها ذرعا » وتوهت أنها إذا قبشت على 
رحال الوفد سهل علها بمد ذلك أن تكفل الراحة لنفها » 
والاطءئنان على محقيق غايامها فى مصر . فذهب الرعماء إلى سيشيل 
وبقوا فما ماشاءت السياسة البريطانية » ذل محمد الحركة الوطنية ؛ 
ولم يمدل الصريون عن مطالبتهم بالاستقلال ؛ ول يكفوا عن 
السبي لاسترداد حريهم اقرب :وا رسكنا لسلوب 
أن أقمى الذين كانت تسمهم امتطرفين 3 وانتهى الهس بالافراج 
. عن العتقلين واطلاق سراحهم وعودمهم إلى وطنهم » : ثم ل جد 
السياسة البريطانية بدا من الرجو ع إلى هؤلاء المتطرفين وغيرثم 


من زعماء البلاد للاتغاق معهم على حل تستقر به النلاقات بين 
البلدين على حدود معقولة معروفة 


م 


15 


والدى فملته السياسة البريطانية فى مصر وأشفقت فيه ؛ ول 
جد منه جدوى ء تفعله الآن فى فلسطين ؛ وما نظن مها إلا أمها 
ستخفق هتاك أيضا . ذان رجال اللجنة العربية المليا ليسوا رجال 
هبيج » ولا ثم الذبن يحرشون عل أعمال الارهاب أو الاغتيال 
الت أثارت ثائرة الريطانين » وأغرتهم هذا النف الدى تأخذ 
به زعماء العرب الآن ؛ وإما ثم رحال سياسة يطالبون بحق بلادهم 
ويدافعون عنه ؛ ويسمون للفوز به بالطرق الشروعة . ومن 
غرائب التفكير القلوب أن السحف البريطانية تقول فى تعليقها 
على هدًا الاعتقال والنق إن القبض على التطرفين ليق أن 
يفسح الخال لميرثم من المتدلين » ويشجمه على الظهور والمالتة 
با رائهم الى كانوا يخافون الجر مها.. وتنسى هذه الصحف أن 
الأمى لبس أعس اعتدال وتطرف » وإعا هو أمس حى للبلاد يطلبه 
البيع بلا فرق ؛ ويجمموزعايه بلا تفاوت أو شذوذ أو اختلان . 
ومن البعيد جدا أن يحرؤ أحد على التقدم بإسم الاعتدال والمتدلين 
بمد أن نكلت الكومة البريطانية برحال اللجنة العربية المليا . 
وأخلق كل عربى من أهل فلسطين أن يسنتكر هذا المنف الذى 
لا مسوغ له » وذاك القلل الدى ينزل برجال اللجنة المرية . 
والعقول أن يتنع المرب -- متطرفوثم والمتدلون متهم إذا مح 
أنهم فريقان - عن التقدم إلى الاتجليز لفاوضة أو مباحثة قبل 
أن برفع الظلم عن اخوانهم . وإذا سح أن فى فلسطين اعتدالا 
وتظرفاً وأن المتدلين كانوا مخشون الغلهور با رائهم الحقيقية أمام 
المتطرفين - وهو ما لا ننتقد أنه صمح - فالبداهة تقول إن 
مؤلاء حقيقون أن يخشوا الظهور الآن يمد الذى كان من 
الاعتقال والتنى حتى لا يهموا بالتواطؤ مع البريطانبين على إقصاء 
رحال النجنة العربية عن اليدان 

قالندى فملتهاالمكومة البريطانة لا خير فيه ولا جدوى مته؛ 
وكل ما هو خليق أن يثمره هو أن بوقع فى روع العرب أن 
بريطانيا ممالثة للصهيونية » ومناوثة للعرب ؛ وأمها تلحأ الآن إلى 
وسائل الضخط والمنف والتخويف والارهاب بمد أن أعيتها 
الأساليب السياسية . وإلا فلناذا ص بريطانيا العرب هذا المنف 
ومخاشنهم على حين تسالم الصهيونيين ومحاسنهم ؟ وإذا كانت 
سوادث الاغتيال إلتى وقعت هي التى استوجبت اللجوء إلى هذه 


الرسالة 


الأساليب العنيفة : فقدكان يمسن بالمكومة البريطانية أن يذ كر 
أن الذين اغتيلوا كان أ كترم من العرب ؛ وأن من وقع الاعتداء 
علهم بعض زعماء المرب أنفهم » وأن هناك اغتيالات وقمت 
من الصهيوننين أيضا ‏ وهذا مالا شك فيه . فلماذا تأخذ العمرب 
وحدثم بذلك وبدع العبيوثيين ؟ على أن زحماء العرب لم يكفوا 
قط عن دعوة الشعب إلى التزام السكينة والمدوء وضبط النفس 
والحافظة على اتزان الأعصاب حت فى أعصب الأوقات » لأنه 
ليبس مما يساعد على تحقيق ثية العرب ويكفل للزعماء الفوز 
بالحصول على ما ينشدون من المرية ومن الحافظة على حقوق البلاد 
أن يفع اضطراب يكن أن يستنله خصوم القضية المربية وأنصار 
الوطن القوبي والصهيونية . لخوادث الاغتيال التى وقمت هي فى 
الحقيقة معا كسة لسائى العرب وإساءة إلهم ؛ ولو وسع زعا 
العرب أن يقطموا دابرها لغملرا ولا ترددوا » ولكنهم ليسو 
المكومة ؛ وليس أمس الأمن والنظام إللهم ٠‏ ولا فى أيدم 
زمامه ؛ فن أشد افلم وأصره أن يؤْخذوا عا يشَكون ثم منه 
ويرون فيه إحباط] لسعيهم ومناوأة لم 

ومن الواضح أن هذا مظهر اضطراب شديد فى السياسة 
البريطانية » فقد كان الفهوم من موقف تمثلها فى عصبة الأمم 
أنها لم تمد ترى فى مشروع التقسم حلاً مقبولاً لمسألة فلسطين » 
وأمها ستعيد النظر فى الأعس ؛ يل لقد صرحت أمها تنوي أن تبعث 
إلى فلسطين بلجنة أخرى تتناول الوضوع بالدرس والبحث من 
جديد » وتفاوض رجال العرب وزعماءثم وممثلى الصهيونية لعاها 
تبتدى إلى حل آخريكون أ كفل بإرضاء الفريقين . وكان 
الفهوم أيض] أنها مهدا تفسح لنقسها فى الوقت وترجى' الحل إلى 
أنيتيسر ؛ ولايتفقهذا وساركها المنيف » فإ نالدى بريد الفاوشة 
والتفام لا بلجأ إلىالشدة والغرب على الأيدى والتحبيس . ومن 
عساءا تفأورض أو مع من ترجو أن تنفاثم إذاكانت تشرد الزعماء 
فى نواحى الأرض وتفصهم ؟ أتفاوض العامة أو من ياترى ؟ 
وماهي المدوى على كل حال من هذه السياسة العنيفة ؟ سؤال 
نلقيه ومن نتعيجب » فان اعتقال وجال اللجتة العربية لابنفع أحدا 
من الايحلز أو الصبيونين » لآن هؤلاء اارجال إنما ثاون رأى 
الأمة وشكلمون باسها : والاتحاز يشاؤون أن يكوا فى ذلك » 


زنسالة قال 


فى الثارريم السياسى 


حوادث الشرق الا قدى 
وا حرب بين الصين واليايان 
بعلم باحث دبلوماسى كبير 


هيه يه بوه 


تضطرم المرب فى الشرق الأقصى بين السين واليابإن منذ 
لان أشبر ؛ ومى جرب غير رجية , بدأت لأسباب نافهة ؛ 
,انسع نطاقها بسرعة ؛ وأضدت سخطراً حقيقيا على السلام . ومن 
لحقق أنها لم تكن لتنشب لول رد الياان نشويها . وأن اليلإن 
شبرها على الصين ونا لخطة مقررة » وحتيقاً لنايات بميدة 
بدى ؛ وهى ليست فى الواقع إلا خطوة جديدة فى سبيل تنفيذ 
سياسة التى رسعها اليابإن لبسط نفوذها على الصين واستعار 
اطقها الننة تباءا ؛ وقد بدأت عذه السياسة منذ سنة 9ه( 


وأن بزعموا أن هتاك ممتدلين مستمدين للفلؤور والتقدم متى خلا 
الجال من هؤلاء التطرفين الإرهايين . وسيرى الاتجليز أهم فى 
هذا مخطئون كخطهم فى اعتقال زعماء المصريين مرتين وتفيهم 
أولا إلى مالطة ثم إلى جزيرة سيشيل . وسيتبين الاتجليز أنهم 
أُوغروا صدور العرب بلاموجب ومن غير عوض ء واوا المرب 
فى كل مكان على إساءة الثان بالسياسة البريطانية بمد أن كان 
العرب يعتقدون أن بريطانيا حليفة طبيمية لهم » وأنها أولى 
بصداقهم والفتهم . ولاندرى ماذا تكسب بريطانيامن إسخاط 
العرب وإيثار سدورثم ؛ ولكنا ندرى أن يأسهم من صداقها 
ومن إمكان التفاهم معها بالعدل والا نصاف قد يدفعهم إلى ما تكره 
بريطانيا ويحملهم على النظر فى أمرثم من ناحية جديدة » وعلى 
طلب حةهم بوسائل مجديدة . فإذاكان فى هذا مكسب للسياسة 
البريطائية فإنه ينتقصنا أن نمرفه . ولن يكون العرب إلامعذورين 
إذا المسوا حقهم من طريق آخر غير طريق الاعاد على روح 
المدل والا نصاق عند بريطانيا 
براقي عبس القاور الاق 


حيما غنرت اليابإن ولاية منشوريا بحجة الحافظة على مصالهها ‏ 
وأر واح رعلاها من فوضى الاإدارة الصينية ؛ واذبت بفتم هذه 
الولاية واقتطاعها مرى الصين ؛ وإقامة حكؤؤمة صورية فها 
مخض رأمها وتأمر بأوامرها ؛ وكان فنم اليالإن لمنشور! اعتداء 
صريحا على الأرامى الصينية تؤيده القوة الناثعة وحدها ؛ 
ولكن اللإن لم محفل بما أثاره الاعتداء بومثذ لدى. الدول 
النظمى من ضروب الاحتجاج والتوجس ؛ ولم محفل بتع 
خاص بتدخل عصصة الام ولا با امخذيه دها من قرارات تقرر 
مسؤوليتها وعدوانها » بل قابك هذا التدخل بالانسحاب من 
العصبة > ومضت.فى.تنفية. خطتها جرأة لامثيل لاوم كتف 
بفتح ولاية منشوريا والاستيلاء عيبا » بل حاولت أن ترغم 
السين على الاعتراف هذا الفتتح » فبمئت -جيوشها إلى الأقاليم 
الجاورة لتقغى على كل مقارمة صيئية ؛ وعغلرت ثثر شننهاى 
لس مهدد حكومة ناتكينالوطتية وتحملها على االحضوع لمطالها ؛ 
ولكن المكومة الوطنية قابلت القوة بثلها ؛ واستطاعت 
أن ترد القوات اليابإنية عن ثثر ُنتهاى بعد ممارك طاحنة » 
ووقفت الأمور يومد عند هذا الحد وقنمت الياإن مؤة 
بننيمتها الأول 

ومن ذلك المين واليابإن تفصح بين آونة وأخرى عن 
خططها ونناتها حو الصين بأعمال وأقوال لانترك مالا للشاك 
فى مقاسدها الحقيفية ؛ فعئ ل تكد تستقر فى منشوريا حتى 
عادت مهدد الأقاليم السينية الثمالية فى منطقتى شاهار وجبهول » 
وتغير علبها من آن لآخر لختلف الأعذار والحجج . ولا كانت 
المسكومة المينية الوطنية فى ظروف لا تمكنها من إرسال 
جيوشها إلى تلك الآقاليم النائية » فقد تركت أمى المقاومة للجيوش 
الحلية ؛ ولكن الحيوش المحلية قامرة الأهبة والمدد » ولا 
يضمن ولاؤها دانما ؛ ومر ثم استطاعت اليالإن بتفوقها 
المربى أن تبسط على منطقة شاسعة من الأقالم الثمالية شبه 
حخاية عسكرية . كل ذلك وحكومة لانكين الوطنية تستنيك 
بمصبة الأم وبالدول المفلمى التى شمنت بمساهدة « الدول النسع © 
استقلال الصين وسلامة أراسّها » فلا يجد منيثاً غير الاحتجاج 
والتصريحات المقيمة ؛ واليابان فيا بين ذلك تتوغل تباعا فى 
أراضيا لانلرى على شيء 


15 ازسالة 


ومنذ عامعن طلمت اليابإن على الدول بتصريم جديد فى غاية 
الخطورة ؛ خلاسته أن اليابان لاتطيق يعد أى دل حديد من 
الدولالغربية ففشثون الصين ؛ وأنها تمتبر أي تحاولة جديدة من 
جانب الدول الغربية لتوسيع نفوذها أو متاطق امتيازها فى الصين 
عملاً غير ودى بالنسبة إلبا . وم تقصد اليالإن بهذا التصريم 
الدى صيغ على مثال تصريع منرم الأمريكى أن تملن عطفها على 
الصين أو تضامئها معها د عدوان الدول الثربية » كا قصدت 
السياسة الامريكية بإعتناق مبدأ الرئيس مترو وطبقته متذ بحر 
قرن بهذا العتى بالنسبة للدول الامريكية ؛ ولكنبا قصدت غاية 
أخرى أبعد مدى ؛وضحص أن حمل من الصين ميدان لنشاطها 
الاستمارى دون الدول الأخرى 3 وأن تستأر وحدها بتوسيع 
نفوذها السياسى والاقتصادى فى مناطقها الثئية » وأن تقتطع 
من أراشها ما استطاعت كأ فملت بالنسبة لكوريا ومنشوريا . 
وعلى هذا الأساس النريب أرادت الالإن أن تفهم فكرة الجامعة 
الأسيوية وأنتطبقها » فهي ترى أمها أحق الأ بإستمار المين ) 
وأنه إذا كانت الصين لا تستطيع أن تنظم شثونها وتجمع كلنها 
ولا أن تدافع .عن نفسها الاستمار النرنى » ذان اليابإن تأخذ 
على نقسها تلك الهمة بوضع الصين بحت نفوذها وحماينها » وبذلك 
يمكن في نظر اليابان أن تحقق قكرة الجامعة الأسيوية ومبدأ سيا 
للأسيوين . وقدكان هذا التصريم وقع عميق فى أوربا وأمريكا» 
ولكنه مس كا تمر بأقى الحوادث فى الشرق الأقصى أمام نظر 
الدول وسمعها ول ير مموى الاحتجاحات الدبلوماسية العادية . 
ذلك أنتب أوربا مشئولة عشاكلها الخاسة » والدول العظمى 
متخاصمة مفرقة الكلمة » ول يمد للجبة الأورية التدعة قيمة 
دبلوماسية ذات شأن ؛ والبايان تمرف هذه الظروف وتسثثلها ؛ 
وتمرف أن سياسة الفاجأة والأمن الواقع في الشرق الأقصى 
لاعكن أن تاتى فى مثل هدذء الظروف من أور! المزقة الشذولة 
بخصوماتها وخلاتاتها الخاصة مقاومة يمد بها 

وعلى هذا التوال قامت اليابإن ف العام الامى بحركتها لفصل 
ألصين الثمالية عن الصين الجتوبية ؛ وحاولت بالقوة القاهمرة أن 
على إرادنها على زعماء الثمال وعلى حكومة نانكين وأن تفرص 
على الولايات الثمالية نوع منالحسي الستقل يكون بحت إشراف 


السلطات المسكرية اليابانية ؛ وقرنت الوعيسبالبيل فزت الأقليم 
الشمالية وهددت بكي نالعاصمة الفدعة ء ووجهت بلاغاً نبائيا إلى 
المكومة الوطنية ؛ بيد أن المكومة الوطنية أبت أن تذعن 
للوعيد ؛ ولكنها اضطرت أن تثرك الشمال لمصيره » واستطاعت 
اليلإن أن يحئق مشروعها يإرغام زعماء الشمال على إنشاء إدارة. 
مستقلة عن حكومة نانكين 

ول تمض على هذه المركة التى تفصح عما وراءها يضمة أشبر 
حتى شهرت اليايإن على الصين تلك الحرب الحديدة التى يفسع 
نطاقها و عن نوم ؛ والتى تعلت الشمال والجنوب» والبر والبحر 
والممواء ؛ واتتحلت اليابإن لآ ثارته! عذرا تافها هو أن حامية بكين 
أطلقت النار على جنود بايانية كانت تقوم يتاورات ف البقعة الجاورة 
وظهر فيا بمد أن جنود الحامية اعتقدوا خطأ أن اليالإننين 
ينظمون على الحامية هجوماً حقيقيا . ولوكانت اليابإن تعمل عن 
حسننية وتقصد الانتصاف للنودها فقط لا كتفت بالاجراءات 
الديلوماسية التى تتخذ فى مثل هذه الأحوال من طلب الاعتذار 
والتعويض ؛ ولكن اليالإن » وهي تعمل وفقا لخطة استماريه 
مرسومة » اخذت هذا الظرف ذريعة للقيام بحركة -جدية واسعة 
النطاق لتحقيق خطنها » فوجه ت إل السكومة الوطنية إنذار؟ نهائيا 
بقبول مطاللها الخاصة بفصل الأقاليم الثالية » وغلرت جنودها 
فالحال إقلم شاهار » وبمثت حيشا وأسطوا لآ إلى شتنهاى أعقام 
الدنور الصينية » ونفذت قوانما البحرية إلى ابر الأسفر 
( بنج تسى ) متجهة إلىنانكين عاصمة الصين الوطتية » وضربت 
الحصار البحرى على جيع شواطىء الصين ؛ ونظمت عل ىالمواصم 
السينية الأهلة مثل كتتون ونانكين وبكين عد: غارات جوية 
فتكت بالسكان الأمنين » وما زالت الحيوش اليابانية تتدفق على 
الصينمن الشمال والحنوب » ونطاق الحرب يلسع بسرعة مروعة. 
أما المكومة الصينية الوطنية فقد رفضت متذ البداية كل الطالب 
الالانية وأعلنت عنرعها الثابت على مقاومة الاعتداء بكل قوتها ؛ 
وأعان الاريشال تشا كايشك رئيس المسكومة الوطنية وقائد 
جيوئها أن الصين سوف تنقاومحتى يجاو آخر ياباقي عن الأراضى 
الصينية . وهكذا اشطرمت الحرب ف الصين بين الجيوش اليابائية 
المميرة ويينالميوش الصينية الدافمة » ومع أنها لم تعلن بعد بصفة 


اسالة 


4ك 


رمعية » انها تكاد تشمل اليوم كل الناطق المامة ف الثمالوالحنوب 
ويتلخصالوقف الآن فما يأنى: غنرت الجنود اليابانية شاهار 
وزحفت علىشانص ثهالاً ؛ ونفذت إلى شانفهاى والهر الأسفر 
جنوي » وهذه هى أهم ساحات النتاللآن فها تفع ممظلم مناطق 
الدول المتازة مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وأصريكا . ويجد 
اليالان مصاعب ججة فى التقدم فى هذا الاتجاه حو نانكين عاسمة 
السبن الوطنية ؛ لأن الدول تأنى اخلاء مناطق امتيازها وتنذر 
اليلإن بسوء الماقبة إذا وقم الاعتداء علها . وقد ارتكبت 
الجتود اليايانية أ كثر من حادث أثار احتجاج الدرل مثل إلقائها 
القنابل على سيارة السغير البريطالى وجرحه . وتشتد القاومة 
السينية فىهذه النطقة بنوع خاص لأنها مك زالحتكومة الوطنية 
ومع قوانها . وقد كانت التالإن تؤمل أن تحرز نصرآ سريعاً 
رغم الصين على قبول مطالها ؛ ولكنها ما زالت بعد ثلاثة أشهر 
بن القتال حبث بدأت » ول تذعن الصين ول مهن عنزمها ؛ وقد 
شطرت اليابان إزاء ذلك أن تعلن أنها ستمضى فى الحرب إلى 
لباية ؛ وألق البرنس كونوى رئيس الحسكومة اليالانية تصريحات 
رسية حدد فها أغراض اليالإن من المرب با يفيد أن البالإن 
ترى إلى حطيم الميوش الصينية الوطنية وحزب الكوفتباح 
(المزب الوطنى ) لأنها هى آلتى تثير روح الخصومة والقاومة 
شد الابإن » وأ نّاليابإن علىاستعداد لهادنة حكومة صينية جديدة 
تقبل التعاون معها ؛ فاذا ل تقبل الصين هذا التعاون السلى ذان 
اليالإن علىأهبة لحربطويلة الأمد . والفهوممن هذه التصريحات 
أن اليابإن تؤم لأن تفضى مزيمة الميوش الوطنية إلى قيام حكومة 
صينية جديدة مستمدة لقبول مطالب اليابإن فى استقلال الصين 
الشمالية والاعتراف بحكومة منش وكيو ( منشوريا) » ومتح اليابان 
امتيازات اقتصادية كبيرة » وقبول الستشارين اليالانبين فى ممم 
الادارات الحامة ؛ أو هىتؤمل بعبارة أخرى قيام حكومة مخضع 
لوحها ورأمها وسلطانها 
ولكن تطور الحوادث لايؤيد هذه الأمال » بل لفد أفضى 
اعتداء اليابإن بالمكس إلى تناتم هامة لم يكن يتوتعها اليالإن ؛ 
فان المطر على كيان الصين القومية أثار فى الصين روحاً جديداً ؛ 
وججم كلة الزعماء والقادة الحليين » فانشموا جبيماً إلى الحسكومة 


الوطنية فى مقاومة النزو اليالإني ؛ وبن أسطع الأمثلة على ذلك 
أن الحزب الشيويى الذي كان أشطر منافس [احكومة الوطنية ؛ 
أعلن انحلاله ووشع قواته السمكرية بحت 'تصرف الحكومة 
الوطنية ؛ وهكذا تاتى الياإن أمامها بدلاً من الصين المزقة 
التخاصمة جية موحدة جمع على الكفاح والقاومة ؛ وهكذا 
يثير الخطر المارجى غرام الوطنية الصينية مة أخرى يمد 
مافترت فى الأعوام الأخيرة » ويعد الصين بفوى ممنوية عظيمة 
فى هذا الصراع الذي بقصد به تمزيق وحداتها والقضاء على كيانها 
القوي . وسيكون الفصل فى هذا الصراع للقوة الادية قب لكل 
شيء ؛ ولسكن لاريب أن اليابإن تزاج بتفسيها فى منامية عفليمة 
خطيرة المواقب: » وهي قد محرز اليوم بتفوقها الحربى بض 
الاتتصارات الماجلة ؛ ولكن الصين قطر بل قازة عظيمة مترامية 
الأطراف ؛ ذات موارد هائلة » وكلا طالت الحرب تقل عبئها 
على اليالإن وعلى مواردها الحدودة ؛ هذا إلى أن الصين الوطنية 
قد ا كتسبت ف الحروب الأهلية التوالية خبرة عسكرية لابأس 
سها ؛ وسوف ترى فى الستقبل القريب ماذا تسفر عنه هذه الحرب 
الاستعارية النى لاستد لما من المق أو المدالة أو القانون 


(عوه) 
ع 1 
بقل الأستاذ مد عبد اله عنان 
وهوأتم وأو بحثكتب عن الحاكم بأمس لله وشخصيته 
العجيية » وحانه الدهشة » واختفاثه الؤْسى ؛ وعن نقلم 
الحلافة الفاطمية ورسومبا وموا كبا الباؤخة » وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومحالس المكة الشهيرة 
يحد فى حو ثلامالة سفحة من القطم الكبير مطبوع أجود طبع 
ومين بالصور التاريمية 
عنه * ؟قرشاً والبريد أربمة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من اللؤلف بعنوانه بشارع الى عمرة 7١‏ والكية التجازية 
ومكيية اللبضة بعارع الدايغ وسائر الكاتب الأخرى 


علا ازأسالة 


5900 9 
اتوت 
للأستاذ عمد 3 عل 
جيهب هدم 

كان مود ياقوت عبد الله شباب الدن فى بلاد الروم سئة +/اه 
وأخذ أسيراً وهو صى كتيل له الروى » واشتراه فى بنداد ناجر 
يعرف بمسكر الجوى قنسب إليه فقيل له باقوت الجوى أيضا . 
ونشأ ندأة إسلامية لله سيده فى الكتاب 
منه فى ضبط متاجره ؛ وقرأشيئًاً من النحو واللنة ؛ وشتله مولاه 
بالأسغار ثم أعتقه فى سنة 59 » فاشتغل بالنسخ بالأجرة ؛ وحتصل 
بالطالمة فوائد» وعاد مولاء فأعطاه شيثاً وسفره إلى كيش وأحمّان؛ 
ولا عاد ياقوت من سفرته كان مولاه قد مات ؛ تأعطى أولاد 
مولاء وزوجته ما أرضاثم به» وبقيت بيده بقية جعلها رأس ماله 
.وسافر ها وجمل بعض تحارته كتبا » وسهل عليه بتجارته أن 
يطوك العنسام والمراق واطريَة وكرامان + ولستوطن عرزيو 
ودشل وار زم وميرهاء أو كا قالعن نفسه إنه جاب البلاد مابين 
جيحون والتيل . وأقام مدة فى حلب عنف الصاحب ال كرم 
القفعلى المرى وزر حلب » وأعدى الله كنان مسجم البإدان ؛ 

وفي حلب مات سنة 555 هم 
لتى ياقوت في حياته هنا وشقاء » شبد وتائع النمر في 
خراسان » ووصع ما فياوه فى 


ما يستفيد هو 


بلاد الاسلام » واتهزم مهم 
لايارى على شىء » وفقد ثروته حتى عد من المفل وكين . وكان مررة 
فى دمشن فتاظر بعش من يتعصب لعلى بن ألى طالب ؛ دجرى 
يينهما كلام » فثار الئاس عليه ثورة كادوا يقتلونه فل مهم ؛ 

وخرج من دمشق منهزماً إلى حلب . وقال عن نفسه إنه كان قدم 
نيسابور فى سنة 53 وم مديئة 3 الشاذياخ فاستطاسا : وصادف 
بم! من الدهس غفلة خرج مها عن عادته » واشترى با جارية تركية 
مارأى أن الل تعالى خلق أحسن مها خلا وأخلفا » وصادقت 
من نفسه حلا كريعا ء ثم أبطرته النعمة فاحتج بضيق اليد فباعها 
فامتنع عليه القرار » وجانب الأ كول والشروب حتى أشرفت 
نفسه على البوار » فأشار عليه بعض التصحاء باسترحاعها فممد 
الكغوات ع عا نكن + ؛ قر يكن إلى ذلك سبيل » » لآن 
الذى اشتراها كان متمو ل 3 وصادفت من ع قلبة أضياف ماصادفت 


منه ؛ وكان لما إليه ميل يضاعف ميله إلبا ؛ تفاطبت مولاها في 
ردها على ياقوت با أوجبت به على نفسها عقوبته ؛ فقال فى ذلك 
فدات 
أ ومن أهواه السمع أنقي وبدعو غراى وجده فيجيب 
وأبى فيبى مسمداً لي فيلتق شبين وأنفاس له ونحيب 
ومن جلة ما ألن ياقوت من الكتب ثلانة مطبوعة ؛ أولها 
« معجم البلدان » وثانها « الشترك وضما والختلل ستماً 6 
وثالما « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » أو طبقات الأدياء . 
رت مسجم البلدان على حروف المج » وذكر فيه أسماء البإدان 
والخبال والأودية والقينان » والفرى والخال والأوكان والبحار 
والأنبار والغدران والأسنام والأوثاتف. مطبوطة بالششكل . 
واعتمد فى تأليفه على من كتب قبله في الجنرافيا من العرب » 
وعلى اللنويين ودواوون العرب والحدثين وتواريخ أهل الأدب , 
والتقط من أفواه الرواة وتفارين الكتب » وما شاهده فى أسفار 
وحققه بنفسه من أمماء البلدان ما عظمت يه ذائدته . وفى كر 
ما كتب ظهرت إجادته وما يثقله عن غيره قد بكون فبه نظر 
وتبرأ هو من عهده . تند قال مثالا فى مدبئة الصفر : ولها قصة 
بعيدة من الصحة لمفارقنها العادة ؛ وأنا بريء من عهدتها » إنما 
أ كتب ما وجدنه فى الكتب الشهورة التى دونها المقلاء . وقال 
فها نقل عن الصين : هذا ثىء من أخبار الصين الأقصى ذ كرنه 
كا وجدته لا أسمن سعته » ذا كان سعيحا فتد ظفرت بالغرض 
وإن كان كديا فتمرف ما تقوله الناس » ذان هذه بلاد شاسعة 
مارأيامن منقئ إلها فأوقل قها:وؤما يقد انتجار أطراقهًا : 
فكان باقوت با بنقل من الأوهام والخمرانات إلى حانب المقائق 
الثابتة بريد ألا يخ ل كتابه مر: كل أطروفة ولو كانت سخيفة 
ليستفيد مته الجاهل » ويتفكه به المالم 2 وبتعم اه الأديب » 
ويقتبس الباحث . وتوسع خاصة فى اكلام على الدن التى أنشأنها 
العرب وحرص على الاالمام بأخبار فتوح البلاد وحاسلاتما 
وأموالها وتمرانها وعاديامها ومصانءها وأخلاق أهلها » وما وقع 
فها من الوقائع التاريخية الهمة وما قيل فها من الأشبار 
البديعة » فأمتع قارئه يكل مقيد » بحسب ماوصل إليه عليه و 
جيله » أو قرأه فى كتاب » أو استقراه بنفسه وثقله عن اللقات : 
وهذا القسم جاع مافى معجمه مما أدركه فى عمره » أو اقتبسه من 


ازسالة 


1١ / 


الأول المتقئة فى خزائن مرو » قال : وكانت سولة التناول لابفارق 
متزلى منها ماثتا ماد وأ كثر » وبنير رعن تكون قيمنها مالتى 
ديتار . وما كان يقارق مرو لولا ماع! من ورود التتر إلى تلك 
البلاد» وما كان لهم من الث القبيح في خرامها ٠‏ ويتألف من 
الأبات والقصائد الي استثهد ها باقرت فى مععجم الإدان 
دبوان جميل » ا ا 
يحائي البإدان الخليقة وأشلاق الناس ؛ ودرجة الرفاهية والثروة 
فى عصره ؛ وأناض فى كلامه على البلدان يذكر من خرج منْها 
أو نسب إلمها من الأعيان » ولاسما رجال الحديث . وكتابة خاص 
بلاد الاسلام والشرق.وذكر بعض أسماء الدن فى بلاد الافر 93 
هو يتحفظ فيا ينقل عن حال البلاد الأخرى . ومما قال ف الروم : 
وفي أخبار بلاد الروم أسماء يجزت عن تحقيقها وضبطها فليمذر 
ناظر فى كتابى هذ! » ومن كان عنده أهلية ومعرفة » وقتل شيا 
با عل » فقد أذنت له في إصلاحه مأجور © 
أما كتاب « الشترك وضما والفترق صقناً » ققد اتزعه 
نسه من ممجر البلدان » واقتصر فيه على ما اتفق من أسماء البقاع 
نفظاً وخطا » ووافق شكلا وتقطا؛ واقترن مكاناً ومحلاً » توفير 
لوقت المطالع الدى يحب السرعة فى تلقف الفوائد » وبعدا به عما 
5 ه ف معجيه الكبير من الاشتقاق والشواهد والتكت 
والوائد والأخبار والأشعار . ودما ياقوت على من مختصر بعده 
كتابه مسجم البلدان ‏ وما خلا مع هذا من بضعة مؤلفين حاولوا 
ذلك وفهم مني الدين عبدالؤّمن معى مؤلفه 2 مراصد الاطلاع 6 
قال ياقوت فى الكلام على اختصار كتابه :اعم أن الختصر لكتاب 
كن أقدم على شلق سوى ققطع أطرافه فتركه أشل اليدين أبتر 
الرجلين » أعمى المينين » أسمٍ الأذنين » أو كن سلب اسرأة حلييا 
فتركها عاطلاً ؛ أوكالدى سلب الك سلاحه فتركه أعزل راجلا . 
وقد حي عن الماحظ أنه منف كتابا ويربه أبواب » فأخذه بض 
أهل عصره خُذْف منه أشياء وجمله أشلاء ؛ فأحضره وقال له : 
باهذا إن الصن فكالصور » وإلى قد سنفت فى تصنيق صورة 
كانت لما عيتان فمورمبما » أعمى الله عينيك » وكان لما أذنان 
فصلدتهما » صل اله أذنيك » وكان لما يدان فقطسهما ٠‏ قط الله 
يديك . حى عد أعضاء السورة . ناعتذر إليه الرجل بمهله هذا 
القدار ؛ وناب إليه عن العاودة إلى مثله 
بق أن نطاق القول في كتاب ياقوت الثالك وهو ( إرشاد 


الأررب إلى معرفة الأديب ) وقد ججع فيه ما وقع إلبه من أخبار 
النحويين واللفوبين والنسابين والفراء المشهورين والاخباريين 
والؤرخين والوراقين المروفين والكتاب .الشهورين وأسماب 
الرسائل الدولة وأوبانة|نلطوط النسوبة وكل نوستف الدب 
تصنيقاً » مثبً وفياتهم ومواليدم وتصائيغهم وأخبارموأنسابهم 
وأشارم قال : فأما من لفيته أو لقيت منلقيه ؛ فأورد لك من 
أخباره وحقائق أموره مالا أثرك لك بعده تشواً إلى ثىء من 
خبره . وقال إنه جمع للبعريين والكوفيين والبندادين 
والخراسانيين والحدازيينوالينيين والصريين والشاميين والئرسين 
وغيرثم. عل اختلاف البلدان ».وذلك على حروف المجم أيضا . وقال 
الاعتذار عن نفهء وعمن يقول له إن الاشتغال بأمس الدين 
أم : إن هذم أ خبارقوم عله م أخذ القرآن والحديث ؛ ويسناعتهم 
تفال الاإمارة ويستقم 9 السلطان والوزارة وبعامبم يمالاسلام » 
وباستتباطبم يعرف الحلال من الحرام 6 وإن كتابه هو عل اللو 
والوزراء والكبراء يجملونه ريما لقلومهم » وتزهة لنفوسهم . 
وارشاد الأريب من أوسع كتب التراج ؛ وقد لا تتمادل 
التراج فيه » يُكتب فى الرسجل المشرين والثلاثين صفحة حتى 
يق زياد ستريد ؟ وقد يكب في الم أبن أعارًممدودة 
وخصوسا فى أواخر كناب حتى لين من لم يهف على ترجة 
الترجر به أنه من النمورين . وما أدرى إن كان أنى ذلك من 
الؤاف أم من النساخ والناشرين . وعلى كل فارشاد الأريب أو 
الجزء الذى طبع منه كثز ثمين للأدب ؛ ومنجم فيه اركاز 
والذهب » فرائد يلتقطها صاحها ولاسيا وأن ياقوت نقل من 
كت جليلة ضاع بعضها على حر ما نقل من كتب مرو وقال 
إن أ كثر فوائد مسجم البلدان متقول من خزائها 
وقال فى كتابه إرشاد الآرب أيشًا : ورا قآل بعضهم إنه 
تصنيف روى مملوك ؛ وما عسىأن يأتى به ؟ إن القوم لاينظرون 
ماقيل إما يسألون تمنقال . ولوءارياقوت ورأىبعد أ كثر من 
سبعةقرون كتابيه معج الآدباء ومعجم البلران اللذين لا يستننى 
عنهما باحث ولا أديب وأنهما من الكتب الأمبات التى حورت 
كل طريع مفيد تزيد عل اتررنعة وتثبين حاجة التاس إلها » 
لاغتبط وعرف أن ما كان يقوله لذن خا ارول أطله ف 
كل عصر ثم ذهب لفط التقولين والطاعتين وثبت عل المالين 
والتأدين والباحثين . 57 ٠‏ على 


ل 
إل ايدان 
صور وخواطمر 
لللاستاذ على الطنطاوى 

لقينى الأستاذ عن الدين التنوخى » وكنت-قادماً من سفر . 
فقال لى : هل" ؛ 

“قت : إلى أن ؟ 

قال : إلى الجيل تزور أمير البيان » ورجل الاسلام 
شكيبٍ أرسلان 

قلت : ما أعدل والله بزيارته شيثًاً ؛ ولكنى آت من سفر 
وم أبلغ دارى 

قال : اطمئن ذان الدار في محلها لم تطر. » وما عليك أن 
ثراها غد] ؟ 

قلت : مأ على من ثىء ؛ وسرت معه . ول أعد أرى السفر 
شيئا ؛ لأنى أصبحت فى هذه السنين الأواخر كنذلك الذى كان 
( موكلا بفضاء الله بذرعه ) فلا أكاد ألنى عصا النسيار وأحط 
الرحال من سقر ء حت أنهيأ لآخر . الوق ما اطوف » ثم 
آوى إلى هذه الثرئة الصقيرة أجلس ين ركام الكتب أحسب 
ماكسبت من هذا المناء الطويل » فلا أجدنى كسيت إلا سور 
فى الذاكرة أضمها إلى سور » وذ كرى ف النفس أجمها بذ كرى » 
وصفحة ودفترى أضيقها إل سفحة أسعديتدويها » وأس بيقائهاء 
وإن كنت لا أدون إلا الأقل مما أراء وأشمر به ء ولا أذكر إله 
التاقه مما ير لى . وإن كنت أعم أن صور الذاكرة إلى اماء؛ 
وذ كريات النفس إلى شياع » وقضص الدفتر إلى السكين والنار 
لا بزهدق ذلك مها ؛ ولا يصرفنى عنبا؛ لعلي أن الحياة نفسها 
ستموت » والوجود سيمدم » لايق ق الرحرد إلا الرجد 

د ين 

وكنا خمسةف السيارة : الأستاذ التنوخى» وأنا » والأستاذ 

الشيغغ سرجة البيطار » والأستاذ الشيخ سبحة الأثرى » والشيخ 


ازسالة 


ياسين الرداف متمد الملَكدٌ السمودية فى دمشق سابقا ... 

خرجنا من دمشق مع الذروب ... وكان اليوم جمعة » وكانت 
ليلة قراء » فسالت الطرق بالدمشقيين على عادمهم فىمثل هذه الليالى 
فامتلات جوانب بردى ؛ والرجة اللحضراءء والربوة؛ ووادى 
الشافروان أجل أودية الدنيا وأحلاها ‏ يخير الفتيان » وأجل 
النتيات ؛ وأحلى الأطفال ؛ ل يكن أمتع للمين ٠‏ ولا أشعى 
للقاب ؛ من.ذلك الشبد . فسرنًا فى هذا العالم الساحر » مترفقين 
متمهلين » لأننا لا عشى فى طريق وإنما تمي فى بحر من المبون 
والقلوب والغائ جع كل جيل بارع أخاذ ؛ حتى بلشتا دمن > 
والحور فى دامس أو حول هابا 

حور تكشف عن ساق وولدإن 290 

فوقفنا متع الأنظار بحوار_ها وحورها ؛ وثعوسها وبدورها ؛ 
وأنت مما عرفت دمشق لا تزال ترى .فها أبداً جالا جهله ولا 
تعرفه ؛ فق كل يوم جال جديد ؛ وفى كل مكان فتنة جديدة » 
فلا تدرى أبن تقف » وماذا تنظر » وأا تفضل ؟ أوادي الشاذروان. 
أم جنائن النوطة » أم جبال بلودان » أم المين الحضراء؛ أم سهول” 
الزبدانى ؛ أم العيون التى لا يحسها عد ؟ ... 


سق الله ماحوى دمشن وحياها فا أطيب اللذات فها وأهتاها 
نزلنا مها واستوقفتنا محاسن يحن” إلها كل قلب ويهواها 
لبسنا مها عيشاً رقيقاً رداؤه وظناسبا من صفوة اللو أعلاها 
سلإم على تلك الماهد إنها محط صياات النقيس ومثواها 
رعى الله أياما تقضت قربا فا كان حلاهالدسباوأمراها © 


اد ع د 
خليئا الحامة وجرا بلدة ابن واسانة2 والوادى كله عن 
أعاننا» وأنسئد"ا إلى البل نستقبل السحراء إلى ميساون بلاط 
شبدائنا » ومشهد أبطالنا » ومبدأ ناريختا الحديث » ومثوى الأسد 
الرابض بوسف المَظّمة » الذى وقف هو وأشبال دمدق المزل 


الأتلاء فى وجه ثالى دولة قوية ظافرة » قا ضعفوا ولا استكانوا 


)١(‏ شوق رجه ابن 

(؟) ابن النقار 

(0) ولابن واسانة هذا قميدة طويلة جد » من أمب الشمر القصعى 
الرادعى ,يمنف قبا ماعة دعام إلى قريته ثقعلوا معه الأفاعيل » وعى قصيدة 
نادر مثانها تثناها فى يتمة الدهي للثعائى ( جم ١‏ اس 5٠١‏ ) الطبعة المصرية 


ازسالة 


54أ! 


ولا جبنوا ؛ وما زالوا يقاتلون ويدافمون عن العرين تابتين مائيتت 
الوح فى أجساءهم » حت أتحرم أن يعيشوا أشرافا فاتوا أشرانا؛ 
فكان مومهم حياة لمذه الأمة التى حفظت المهد ولت الآمالة ؛ 
ركانت قبورثم منارا أخر فى طريق هذا الشمب الجاهد الستميت 
إن يقف أو يتباطأ حتى يأخذ (الككل ) الدى ( أعملى ) الآن 
بعضا ) منه » وأن ينام حتى برى هذه الصحراء قد آمت جنات 
لقآفا» حمل الزهى الذى لا يس إلا بالاء الاحمر اللهب حمل 
زهار الحرية 

سير هذا اللحد لمر عليه الأجبال الآنية » الأجيال الحرة 
عزيزة » فتذكر جهاد أسلافتا » وتمرف العن الذى دقعوه + وك 
ن القوة إن غلبت الحق حيْت] » ذان الحق يصتم القوة الى 
لب مها دانم 


أذكر ماحييت جدار قبر 
- ما أقامت مساولتتب 
ب عظمة المظات فيه 
مشى ومشت قيالق من فرنسا 
أقام مهسأر باق ويلق 
فكفر: بالصوارم والموالى 


إذا مرت به الأجسال تترى 


بظاهى جلق ركب ازمالا 
يذكر مصرع الأسد الشبالا 
وأول سيد ا البالا 
جر مطارف الظلفر اختيالا 
فاما زال قرص الشمس زالا 
ووسد حيث حال وحيث صالا 


مت لما أزيزة وإبتهالة00© 


عد #« 

ثم أخذت السيارة تسعد بناى مسالك طلتوية مستدبر: تريخ 
الأبصار من استدارتها وعلوها » حت إذا ظتتا أننا بلقنا قنة الجبل 
تكشفت لنا قنن فاذا محن لا تزال فى الخضيصٌ » وما فتثنا تعلو 
وتنسلق وندور حتىحاذينا ( يأودان) درة اللصايف الشامية» وبدا 
لنا فندقها الفخر الخ أ كبر فندق فى سورية كلها ([ى ولبنان) 
الذى بنته الحسكومة لهاد اللمزانة مالا والجيوب ذهيا فلا النفرس 
فاداً ؛ والأخلاق اتحطاطاً : لا أنشأوا فيه من بلايا وطامات 
زعموها حضارة ورقيا » ورأيناها الرت الآجر والبلاء الأزرق 
فكنا حين تليع الأخلاق امال كن يطرد ابئه من بيته ويرلى 
فيه ذئيا .. 

“م عدنا مهبط ؛ وهده سنة الحماة : « مأطار .طبر وارتفع إلا 


)١(‏ شوق رحدالله 


كا طار وقع » ولا علا رجل إلا هبط ؛ إلا رجلاً علا ينامه 
وبأخلاقه ومواهبه » فذاك الدى لامببط أبدا بل يزداد. رفمة » 
لآن علمه لن ينسى » وأخلاقه لن تذهب » ومراهبه لن تضيع » 
أما من علا على قواتم الكراسى وأعناق الشعب » فأئحر به أن 
يسقط مهما استمر علوّء وطال بقاه 

أقول : إننا مازلنا نهبط حتى اتبينا إلى سهل البقاع الصب 
الأنبع اليل » الدى يفل لبنانتا ( الشرق ) الأجرد ألهيب 
ازهيب الدى ادرّع الهابة ؛ واتشح بوشاح الخلود ؛ ولاحت عليه 
سات الخلال ؛ والجد والوقار » ولبنانهم ( الثرنى ) الرح الفرح 
الأخفر الميل » الذى ار بالسحر » وازندى رداء الشجر؛ 
وكلاما أخاذ فتن » ولكرن الأول جليل والثااتى جيل ؛ 
والحنات الخالدات والفراديس الباقيات ؛ في دمشق على سفح 
لبنان الشرتي ... قال شوق : 
نبثت لبئان جتات اللاود وما نبثت أن طريق الخلد لبتان 

وأنت حين يحتويك ليتان الثربي بحس" بجاله دروعته 
ولكنك تشعر أنك أنت له ؛ وأنك جزء منه ؛ ولكثك محس 
حين تكون في لبتانتا أنه هولك ؛ وأنه جزء منك ؛ وشتان ين 
ماتكون أنت فى قلبه » ومايكون هو فى تلبك ؛ وأنت حين 
تكون فى لبنان الغربى جد يد الانمان لم تبق من جال الطبيعة 
إلاتيلاً » وجحد ماحد أ كثره فى المدن الكبرى » ولكنك 
حين تكون فى لبتان الشبرق ند الطبيعة الحاوة الفاتنة التي لم 
تبدلا يد الانسان ء وإعا احاطها بإطار محفظها ويظهر جتالها 

وقد زعموا المبلين جبلاً واحداً » سدعته حوادث أرضيه 
( جبولوجية ) من زمن قديم » لا أدرى متىكان لأتى لم أدركه 
ولا أدركه أبي ؛ أعنى آدم عليه السلام الذى توق فى الأمس 
القريت . وعلى ذكر آدم ... أليس من العار علينا أن نقم 
حفلات الذ كرى والتكزيم لفلان وفلان تمن خدموا البشرية 
وننسى هذا الرجل العظيم الدى كان له أ كير الأثر فى خدمة 
البشر ؛ ول لايفكر الناس فى إقامة حفلة تذكارية كبيرة لهذا 
الرجل ؛ يشترك فها عارفو فضله » ومن (بتى) حقيقة من أله ؟ 

د د 


قلت : إن البلين كانا جبلاً واحدا » والأمتين نما أمة 


ا الرسالة 


واحدة » ولكنك واجد فى هذه المافة البى لاتتجاوز الساعتين 
جمهوريتان مختلفتين » وعَفْين متباينين ؛ وحدوداً كدود الانيا 
وفرلسا .. 


وسبحان خالق المر ؛ وخالق الأسد ؛ وخالق كل شيء ! 
عد د د 

وأختا رواحلنا (أعى وقفتا سيارتنا » ولم يكن معنا 
رواحل ولا رحال) فى شتورة ؛ عمرروس الهل »؛ نستريم فها 
قليلاً قبل أن نتسلق بالسيارة المبل الى لاتبلغ الطير ذراه » 
وتسم فى نصف طرين الماء . وإذا أنت شت أن تتصور 
مبلغ مانملو » فتصوّر شارعاً طوله قرابة كيلين اثنين » قد وقف 
على رأسه » وَكنت أنت فوقه تطل على الدنيا من عل . 

علولا فى جبال شجراء ضاحكة » يجتاز القرى التنائرة على 
السفوح والذرى ورى الينابيع تتدفق من أءالي الصخور » 
وتسيل فى بطون الأودية حالة سكرى . وما زلنا فى علو ولف" 
ودوران » حتى بلغنا ظهر البيدر .حيث صرنا فوق المحاب ) 
لاعل الجاز أو البالنة كا يقول الشعراء » بل على الحقيقة التى 
يشاهدها الناس كلهم فقد كان السحاب يمس الذرى التى متنا 
ويافح وجوهنا ويحجب عتا السهل والسفوح » وكنا نماو عليه 
أحيانًا فلا يبلمنا ولا يسنا » وثراه عر من محتناء أشبه شي ء بالثبار 
الأبيض محمله الرح . حتى درا تلك الدورة الكبيرة ؛ وأشرفنا 
على وادي ( سوفر ‏ جانا) العظم أوسع أودية لبنان وأجلها 
وقد ازدهى بالصنوبر واتتثرت على سفورحه عشرات القرى ولاحت 
مبانها المظيمة وقصورها الدم 
واروابى بوسدت راحة السحصب ونامت على وشاح صقن 
والذرىالبيض فالعلاء نسور حومت تكشف اللني النلق 
نشرت في الفضاء أجنحها ازمر تأسنى ها الوجود وأشرق 
والقرى غات بأخبية التيب وطاعت ين النام النمق 
والينابيع ضاحكات من الزمو “راى فها السنا وتألق 
وتراءى البحر الببيد كم 3 زاضن 'أظنال: .ملف 


فى فنأ أبصرالحضماتر ق200 
# اد 


سرقته المماء ف الآنق النا 


)0١(‏ أنور !اعطاق 


مر على الانسان ساعات بل لحظات ينسى فبا هذا المإل الادى : 
وهذه الحياة القصيرة الناقصة » ويحس كأنه بعيش بنفسه حباة 
أ كل وأجل » تخالط نفسه مشاعي لا عهد له مهاء ولا يقدر على 
وصفها ؛ وتثمر قلبه اذة لا يعرف أى شىء هى؛ فيشعر أنه انتقل 
إلى عالم سحرى جنىجيب » كبذه اللحظات التىمر علينا فى غمرة 
التأم ل النفسى » أو فى هزة الوسيق ؛ أو فىنشوة الب ؛ أو حين 
الاستغراق فى العبادة والتاحاة .. 

هذه مي اللحظات التى عر عايك حين تشرف على وادى 
( سوفر - انا) أو مجلس ف الشاغور » أو تصمد إل عين 
الصحة فى الوا .. 

لست أريد الدعاية للبنان » وما لبنان فى حاجة إلى دعاية» 
ومافى لبنان سرير فى فندق » أو غيفة في دار إلا وقد امتلاات 
حتىأننالم يجد فى سوفر وقد وصلتاها ليلا مكانًً نيت فيه » وكلا 
وخلنا فندقاً خرجنا منه يخ صاحبنا حنين الاسكاق ... حتى 
قادنا الطاف إلى فندق لطيف معنزل » تاعد فى منتصف الطريق 
بإن صوفر وبحمدون ؛ و يكن بمده فندق نأوى إليه . فتملقنا 
يصاحبه » وتوسلنا إليه وأطمعناه حتى رضى أنْ يمد لنا مكانا فى 
اردهة ( الصالون ) ققبلنا » ووشعت لنا سار سفار كور 
الجند وطلبة الدارس الداخلية جاء مها من بيته ؛ مدنا الله علمبا 

عد ع 

ولا دخلنا الأوتيل :عمامتان عالنتان على رأمى المنجتين : 
مهجة العراق ومهجة الشام » وعقال يجدى ننم 
أصراء يد » ونحن الاثنان (المطربشان) الأستاذ عل الدين وأناء 
تعلقت بنا الأنظار ودارت حول الأبسار » وحف بنا شباب 
يمون علينا . فقلنا : ود .. فا راعنا إلا 
أنهم مكوا وضحك الماضرون .. 

فقت لأحدثم : من فضلك قل لى » لاذا نضحك ؟ 

هل جد فى هيئْتي ما يضحك ياسيدى ؟ 

فازداد اللحبيث نكا » فهممت به . فوثي الحاضرون وقالوا : 

باللمحب !؛ أتضرب فتاة ؟ 

قلت : وافضيحتاه ! فتيات بسراويل ( بنطالونات ) وحلل 
( بذلات ) ؟ وأبن الشمر وأين الاحر ؟ 


على هامة أمير من 


الرسالة هذا 


قالوا : أنت فى لبنان 

قلت : عفواً » لقد حسبت أنى فى لبئان0© 

وفررن! وحن مستحيون . تحاول ألا نعيدهاكرة أخرى 
ونا شخرجت فى الليل لحت فى طريقى واحدة من هؤلاء النسوة 
لفيتتى » فقلت لما : مساء الخير يامدموازيل 

فقالت : مادموازيل إيه باوقح ؟ 

قلت فى نفسى إمها متزوجة وقد ساءها أن دعوتهابإلدموازيل 
(الآنمة) وأسرعت فتداركت الخطأ وقلت : بردون مدام 

قآلت : مدام فى عينك قليل الأدب » بأى حق تمزح مى 
أنا (فلان ) الحاى 

قلت : ردون ؛ ردوث 

ووليت هاري » فذهبت إلى ساحب الأوتيل فرجوته أن يمل 
نا طريقة للتفريق بين الرجل والرأة ؛ فدهثى منى ووحم -ظة ؛ 


م قدر أنى أملوح فانطلق ضاحكا 

قل : إنى لا أملرح » ولكنى أقول الجد وقسصت 
عليه القصة ... 

قال : وماذا تعمل ؟ 


قلت : لوحات صثيرة مثلا من التحاس » كالتى توشم 
على السيارات لبيان رقها » أو على الدراجات ... يكتب علها 
رجل . امرأة . تملق فى الصدر محت التدى الأيسر أو تتخذ 
حلية من الذهب أو الفضة علها صورة ديك مثلا أو دجاجة » 
أو ... أوشاة أو خروف + أو شىء آآخر من علامات النذكير 
والتأنث ... 

فراقه اقتراحى وقبله على أنه تكتة » ولكنه لم يفكر بالعمل 
به لأنه لم يجد حاجة إلى هذا التفريق ما دام الذهب الجديد تقول 


عساواة الجنين ؟ 
# د 
5 نطل الاقامة فى صسوفر » لأآننا ل جد الأمير سَكيب فمدنا 
أدراجنا إلىدمشن 
ردسعق) عنى الطنطادى 


)١(‏ عنيت لبنان الحسرقي العرتى وعنوا لبنان الغربي ( التمرب) 


7 الادياء تدر فون 
اناه مضطق جواة . 


الأدب فى كل أمة غذاء النفوس الصافية من كدر الادية 
الْبْرأَة من أمراض الطمع والجشع » السالة من إسار الكايد 
والمدائع ؛ والأدباء فى كل شمب ثم الطبقة الرفيعة فى الراتب 
البشرية » الحاقة فى سماء الصفاء بأجنحة لطف أرق من الهواء . 
والادية لاتؤمن بدين الأدب ولا عطف لما علىالبشرية ولارحة » 
فالأديب نوراق والادة مهيمية ترجع إلانسان إلى عصور كان 
ينازع فيا الوحوش فرائسما ؛ ويعد الشبع والرى من الدنيا 
تفائها؛ وكلا رق العقل فالصتاعات امخفضت الماطفة واستبدت 
الادية واستحكت الوحشية ء فاولا الأدباء بين الناس كالنجوم 
الزهى ”2 فى الماء الدنيا لبدا ليل الادية أشد ظلاما وأمول 
منظر؟ . ولمله سيأتى زمان يتخق فيه الأدياء كا كان الأنبياء 
يتسكّرون من الناس في أول الاستنباء » ورأس الحنة وأيام 
الدعوة ؛ خشية الاستهزاء والازراء والتمذيب والتقتيل » وإذن 
لايمصمالأدياء بوم ذاك من ضرية امادية الأشبه جهورية أفلاطون 
وإلا مثل الديئة الفاضلة التى أفكر فها فيلسوف ذاراب . أما 
مافمله الشيوعيون لأدياء الشيوع فى روسيا ين" قصرثم فى قريةر 
زه وامدادهم بضرورى الادة ليسبتروا بالاستشاعة ويدعوا إلى 
التشارك فهو أخلق بالآدب البتذل والشعور المتتحل والعواطف 
العطوفة والنفوس الأسورة والانفمالات الكبوئة » فا أغنى 
الشيوعيين عما فعلوا وما كان أحرى الأدباء بالاباء على هذا 
الازدراء ! وككا علت المادة امتاز الأدياء عن أهل الأدة وعبدة 
الحيوانية » فيعيشون منفردين ممتزلين كالتصوفة فى الربط الحادثة 
إلا من تسبيح وتحميد؛ وكالرهبان فالأأدبار الواجة إلا من تكفير 
وارتام » بزرعون فيحصدون ويترسون فيجتنون » لا مجارة 
تلمسهمولا تكالب يقسيهم ولا تخداع يؤذمم 3 فبم حيتناك صفوة 


(1) الزهي جم أزهى وزهراء ولا يجوز أن يقال « النجوم الزمراء » 
لأنه ل ينطق به فصحاء الأمة ولا أشتته قوإعد لقبا » وإن ساء فى الشعر 
قافية فهو من كاثر الضرائر 


1 ازسالة 


الصفوة ؛ وأيتام الانسانية وملائكة البشر ء ين بضيع أحدم بين 
لاسكا يضيع اللك إذا هبط بين البشر ؛ بل هو أضيع من 
الأبنام في مأدبة الاثام » فويل لأهل الأدب من شر قد اقترب . 

الأدب عدر الادة , والادة غائلة الأدب . وأعنى بالأدب فى 
كل ما أسافت من القول 2 مولدات المواطف وتام المقول.من 
ومبف حزين وأسباب حزنهوونعت فرح وأسباب فرحه مث خرقاً 
يبدائم الكون ٠‏ أو مطياً هرجه وغلوائه » مهدا له وست 
الال وذكر القبح وتبيان حسن اماق أو سوه والنصري باللدح 
والفدح » فيكون ذلك للأد ب كالمل للعروس أو الحطب للثار » 
وحد هذا الآدب « حركة العواطف واشتنال.المقل. والتأسيس 
غلى الحقيقة وانخيال 4 فهو - 5 قدمنا -- غهذاء النفوس البشرية 
الرائفة وحبيب الانسانية ورييب الحقيقة والامكان ؛ فالحترف 
بحرفة الادة لايقدر على وخول جنة الأدب ؛ والأديب لايستطيع 
الحروج إلى جهم الادة وما أعفه عن ذاك . فكيف يلغ امىؤ 
أن بتردد يبن 1 والنار دحيم بين اللي والحرب ؟! وإذا ما رأيئا 
واحدا قد ألم بالبرزخ تتفم إليه نمات جنة الأدب من أمام ؛ 
وتلفحه شراراتالادة من وراء » فهو لا أديب ولامادى يساحب 
اختيار فى الاختبار » ثم يصير إسّا إلى الجنة وإِمّا إلى النار» 
فإذلك ومن ذلك قل الأدباء الحترفون لخم الادة واحتجان البيضاء 
والصفراء ؛ وإعا معينام أدياء علمرسبيل أدب القدماء ؛ وثم فىرأينا 
« برزخيون 6 وسلهم الأدب كوسوله لن قال 8 وجادت بوسل 
حين لا ينفعالوسل »6 ومانوا وهم فىعهد الاختبار والفقن والحنة . 
ومن الآداء من يضطره الزمان إلى الأحتراف فيستدفع الهرفة 
ضنك الزمان ؛ ولو ترك ونفسه وأيمى مرح ذل الحاجة مالأ 
إلى الحرفة ولا قارمبا . ومن الأدياء الحترقين أو القاسم نصر بن 


فتدكان هذا أميّالا يبجى ولا يكتب » وكان يخيز الأرز عريد 
البصرة فى ذكان له ؛ وبنشد الناس أشماراً مقصورة على النزل » 
والناس يزدحمون عليه » ويطربون باسماع شعره » ويتعجبون من 
حاله وأمرء ؟ وكان أبو المسين ممد بن عمد المروف بان لتكك 
البصرى الشاعى الشهور - مع علو قدره عند البصريين -- 
ينتاب وكانه ليسمع شعره » وقد اعتنى به وجع له دنوانا ؛ وذكرم 


الثعالى فى اليقيمة » والخليب فى تاريخ بنداد » وياقوت الجوى 
مسجم الأدباء » وان خلسكان فالوفيات . قال يإقوت : « وكان, 
من يفضلون الف كور على الا ناث » فكان أحداث البصرة يلتفون 
حوله ؛ ويتنافسون بميله إلهم ‏ ويحفقاوتب شعره لسهولته 
ورقته7" 4 وقد نزل نصر هذا بنداد وأتام مها دهرا طويلةٌ 
وقرئ' عليه دبواله نبا . حدّث الخطيب يستده إلى أبى ممد 
عبد الل بن حمد الآ كفانى البصرى » ل الرية ممطر 
أبى عبد الله ال كفانى الشاعى وأبى الحسين ابن لنكك وأىعيداقٌ 
الضجع وأبى الحسن الماك" فى بطالة عيد ء وأنا بؤمئة 
صى أحهم ء فشوا حتى اننهوا إلى نصر بن أحمد الليزأرزو 
وهو حالس ييز على طابقه » لخلست الماعة عنده مبتئوته يالب 
ويتعرنون خبره » وهو بوقد السعف بحت الطابق » فزاد و 
الوقود فدحنهم » فنبضت الجاعة عند تزايد الدخان ؛ فقال نص 
ان أحمد لأنى الحسين بن لنكك : متى أراك با أب الحسين ؟ فقال 
أنو الحسين : إذا انسخت ثيالى ؛ وكانت ثيابه ومكذ حدما م 
أنق ما يكون من البياض للتجمل مها فى الميد ؟ فشينا فس 
بى سمرة حتى انهينا إلى دار أنى أمد بن امثنى » خلس أنو الحسين 
ان لتكك وقال : با أصمابنا » إن نصرآ لا يخلى هذا الجلس الذى 
مشى لنا معه من شىء بقوله فيه » وتحب أن تبدأء قبل أن ييدأنا 
واستدى دواة وكتب : 
لنصر في فؤادى فرط حب 
أنيياه فبخرنا يخورآ من السف المدخن لشيابٍ 
ققمت مبادراً وظنت نصرآ أراد بذاك طردى أو ذماني 
فقال : مى أراك أنا حسين فتكت له : 

وأنفذ الآبيات إلى نعر تأمل جواها نقرأناه فاذا هو قد 
اعابت : 


أفلم عل كل امنا 
إذا اتسخت ثيانى 


نداعنى بألفاظ عذاب 
فندن له كريمان الشباب 
نت له بتمسيك الثياب 
خَاوبَى : إذا اتسخت ثابى 


منحت أ الحسين صعم ودىق 
أى وثيابه كتقتير شيبر 
ظننت” جاوسه عندي لفرس 


) 082+ ( مسجم الأدباء‎ )١( 
(؟) وردت فى ارج الحطيب ه الياك » والسواب ما فى الرفيات وعو‎ 
عاذ كر ناه‎ 


ازسالة 


عو 


فان كان اتقزز فيه خير قل يكنى الوصى أنإتراب0© 
وح الطالديان الشهيران فى كتاب المدابا والتحف أن 
الليز أرزى نصر بن اعد هذا أهدى إلى ابن بزداد والى البصرة 
أهديت” مالو أن أضمافه 
كثل بلقيس التى لم يبن إهداؤما عند سلانا 
هذا امتحان لك إن ترض“ بان لنا أنك ترضانا ©© 
قال ان شلكان « وأخبار نمر ونوادره كثيرة وتوق فى 
منة سبععشرة وثلمالة . وتارعخ وفاته فيه نظرء لأنه 67د كر فى 
اريخه أن اد بن منصور التوشرى الذ كور عم منه سنة بحس 
عشربن وثلاتمالة 7؟© 6 قال الحطيب : « روى عئه مقطعات من 
بعره العاقى بن زكريا المريرى وأحد بن منصور النوشرى 
أو الحمن بن الجندي وأحد بن تمد المباس الأخباري وغيرم ؛ 
ذكر التوشرى أنه ممع منه ببشداد يباب خراسان فى سنة مس 
عشرين وثلائمالة 0 » والصحيح أن وذاته كانت فى سنة لاوم 
كا ورد في سمج الأدباء 9 ومما أورده له ان خلكان : 
خليل هل أبصرتما أو سما بأ كرممنمولى تمثىإلىعيد؟ 


أفى زائرآمنغير وعد وقال لي ٠‏ أجلك عن تمليق قلبك بالوجد 

فازال يم الوسل بينى وبينه يدور بأفلاك الشعادة والسعد 

فطوراً على تقبيل رجس ناظرر وطورآعلىتعضيضتناحة القد 
اد 


ألم يكفي مانانى من هر 1 إىأن طفقتم ينلا وضاحكٍ 
تماق فى فوق ما قد أصابنى ومابي دخول التار ىطر مالك 
د 
1 أناس وفوا لنا حين غابوا وأناس حفوا وحم حضار” 
عمرشوا ثم أعرضوا واستلرا ثم مالوا وجاوروا ثم حاروا 
لاتلهم على التجنى فاو لم يتجنوا ل يحسن الاعتذارث 
د كد 
بات اليب متادني والسكر يصبغ وجتتيه 
صنع الجار عقلتيه 


3 اغتدى وقد أسّدا 


: رغ الخطيب م +1 :هوم س و » وونيات الأعيان « ؟‎ )١( 

م؟» (؟) الوفيات م :كمع » (؟) أىالخطيب ا سترى 
(؛) الونات م 25 (0) ارخ الخطيب د« : لافد» 
)3( منج الأدباء < 04:10 5ة 


هلمأ »2 


وهبت له عينى الكرى 
شكراً لاحان ازما 


وتعرشت انظرة إليه 
ن يا يساعدلى عليه 
نا 
5 أقامى لدبك قلا وقيلا وعدات تترى ومطلاً طويلا؟ 
جمة تتنقفى وشهر لو وأمانيك بكرة وأسيلاً 
إن يفنتى منك الجميل من الفمل تعاطيت” عتك سبراً جميلا 
والهوى يستزيد حلاً خالا ركذا يفلى قليلاً قليلاً 
ويك لانأمن' صروف الليالى إنها تثرك المرز ذليلا 
فكأني بحسن وجهك قد صا حتهاللحية : الرحي لالرحيلا 
نتبدت حين بدت بالنتو ر ظلاباً وساء ذاك بديلا 
فكأن ل تكن قضياً رطياً وكأن ل نكن كثياً مبيلا 
عندها يشمت الذى لم تصله ويكون الدى وسلت خليلا 
نا 


به الفلال ووجه المبيب ‏ فكنا ملالين عند النظر 
0 أدر من حير فى فهما ملال الدجى من هلال البشر 
ولولا التورد. فى الوجتين . :ونا راغي من ستولد الشغر 
لكنت' أظن الحلال الحبيبت وكنت” أظن الحبيبة القمر 
وذاك حامر وما من بيب" كا من حضر 

وما ذكره له ياقوت الموئ : 

شاقي الأهل لم تشقى الديار والموى سائر إلى حيث صاروا 
جيرة فرقهم غررية الليين وبين القاوب ذاك الموار” 


. 7 0 
ينيب وذا 


ك أناس رءوا لنا حين انوا 


إلى آخر الأبيات التقدُ عا مزه ذو وات 
8 # د *# 
لذ عن يطفيج: "ول ٠‏ دوز شنا لان كنا 
إن الدنانير لال وإن عنتقت ولا تزاه على الحسن الدى فمها 


دادر له الطيب : 
بأنى أنتة من اول ألوف راضتى بالآمان والتخويف 
حارءلى فى حكدك الائر الىد ل وفى لتك الخليل اللطيف 
أنتة بإنفصر والؤرر حى 2 قرة الشوق بالفؤاد الشميفر 
ليس عن خيرة وسفتك لكن حركات دلت على الوسوف 


لك وجه كآنه البدر فى القسم عليه تطرّق من كسوف 

وأغرب مافى حياة هذا الرجل الشهور كزاورة اللذات 
وملابسة الشهوات وقوفه موقف الحكم التنصح والمفيف 
التنطس قتسمع منه قوله : 
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ازسالة 


شهوة مستقرة قرحا 
وم جهول تراء مشتريا 
ك5 شبوات سلين ساحبا 
وقد جع جه 7 الحم 
التجارب فى قوله : 
لسانالفتى خت نالف ىحي ن يجهل 
إذا مالسان المرء أ كثر هذره 
وك فابحر أبواب شر لنفسه 
كذامنرىوماثراراتلفظه 
ومن م يقيكد لفظه متَجِمّلاً 
ومن لم يكن فى فيه ماء سيانة. 
ف بحسن الفضل الم وحده 
ومن ينتصر” من بنى فهو مايق 
وقد أوجبالله القمياص عذله 
ذانكانقول قد أصا ب مقاتلة 
وقد قيلفي حفظ اللسانوخزنه 
ومن ل تقر به سلامة غبو 
ومن يتخد سوء التخلف عادة 
ومن كثرت مته الوقيسة طالياً 
وعدل” مكاتاة البىء يتعله 
ولافض لف الحسنى إلى من يخسها 
ومن حمل التمر يض حصو ل مز حه 
ومن أمن الآنات عا برأيه 
أعلكم ماعليتنى يارى 
إذا قلتقولاً كنترهن جوابه 
إذا شت أن نحيا سعيدا ملا 


قد امت عن حلول آنات 
سرور وقتر غم أوتات 
توب الديانات والروءات 


وأشتاثاً من الأخلاق وركام من 


وكل امرىء ماين فكيه مقتل 
فذاك لسان بالبلاء مكل 62 
إذا لم يكن قفل على فيه مقفل 
تلقته نيران الحوابات تشعل 
سيطلق فيه كل ماليس” يبل 
فن وجهه غصن الهابة يذبلة 
بل املق بعض الأحابين أفضل 
وشر” السيثين الدى هو أوّل" 
وش حَ فى العقوات مزل 
ذان جواب الفول أده وأقتل 
سائل م نكل الفضائل أ كل” 
قربا نه فى الوجه لاتقل 
فليس اديه فى عتاب ممول” 


بباعررة نهو الهين الذلّل” 


فاذا على من فى القضية يعدل 
بلىعند من ركو لديه التفضل 
فذاكعلى القت اللصرح يمحسز” 
أحاطت بهالآنات من حيث يجهل 
وقد قال قبلى قائل متمشل : 
خاذرجواب السوءإ نكن تمقل 
ندر ومسّيزماتقول وتفعل0© 


وذكرله المطيب أبياتا ثلانة ندل على ارتب اكه فى الحموى وهى : 


ماجفاق من كان لى أريساً 


أرنست شوق يبعض أسبابا 


كثل يعقوب بعد وس فإذ حننّ إلى ثم بعض ألوابا 


وكلك لوي وله 


نداد» 


وفى خروجى عميت” عن بايها 
مصطفى مرو ار 


)١(‏ ذكر له هذا البيت وآآخر ببتفىالفصيدة ياقرت الجوى فى معسمالأدباء 
(:) طرع الخطيب « ١8‏ :لاو عدا مء 


أستائ الفلسفة يكلية أصول الدين 


الفلسفة الصينية 
العصر المبجى 

يكد حم أسرة « نشو » ينتعى حوالى القرن السابع قبل 
السيح حتى هوت بلاد الصيت فى اعمق أنواع الفوضى 
والاشطراب » وظلت ترزح نحت ثير هد! التدهور السيامي 
والاقتصادى والأخلاتق حو خسة قرون . فلما شيقت هذه الأزمأ 
الاجتاعية الخناق وأحكت الضنط » كن من الطبيى أن تنفحر 
المقول المبارة بمد أن استاءت الشمائر النييلة ؛ وكان من الطبيعي 
كذلك أن يحدث هذا الاستياء وذلك الانفجار؟ ثاراً بإرزة فى 
الحياة الاجماعية عامة ؛ وفى الحياة العقلية بنرع خاص ع وهذا 


هو الدى كان ؛ إذ ل يكد ينتعى الك الأول من القرن السادوس 


حتى كان كوكب تلك الشخصية البارزة المتازة وى شخصية 
« لاهو - تسيه 6 قد سطع فى سماء الصين سطوعا أعقبه انفجار 
ينبوع عبقرية أخرى فاتت الأول عمقاً وسعركء وتكاتفت وإاها 
على رفع الفلسفة السينية إلى صفوف منتجات الأ الراقية » تل 
بي عبقرية « كونفيشيوس »© 

عرف 3 كونفيشيوس 6 ( لاهو -.تسيه 6 ولكنه م يكن 
ممه على وفاق فى الأراء الفلسفية » ب لكان وإياه على طرفى تقيض 
فى أمم النظريات» إذلم يكد 2 كو نفيشيوس »6 ينشج ويمان مذهبه 
حتى لاحظظ التاس أن بين الذهبين خلاقاً جوهريا فى القواعد 
الأساسية ؛ ول يكن هذا الملاف حول عقيدة دينية أو رأى 
نظرى » وإعا كان فى الفلسفة العملية » لأنه نشأ من سؤال هام 
دعت إليه الحالة الاحماعية فى بلاد السين ؛ وهر : 2 ماهي الوسيلة 
التاجعة لانقاذ البلاد من هذا التدهور ؟ » 

نما كان « لاهو - تسيه » برى أن التفسك والزهادة 
واحتقار الحياة العملية هى الوسيلة لما الانقاذ الفتقد : كان 


ازساة 


« كونفيشيوس »© يملن أن الوسيلق الوحيدة هذه النجاة مى 
المناية الفائقة بتنظيم الحياة العملية على أساس: الخير الأخلاق 
الذي ينتعى حما إلى الصلاح الاجمائى ؛ وصرح أن الاهمام 
بالعمران النم والقضاء على الرذائل التي تنخر في بناء صرحه هما 
وحدها الكفيلان باعادة الرفهنية والحدوء إلى الدولة » وقد كان 
من القهوم بعد تأسيس هذا الحلاف أن ينسع البون بن هذن 
الذهبين فى أ كثر نظرياتهما الهامة » وعذا هو الذي حدث الفمل 

غير أنه ينبني لنا أن نشير إلى أن محاولة حل هذه الشكلة 
ليست من مستحدثات هذن الفيلسونين » وإا هى محاولة قدعة 
رجه إلى عصر ما قبل التاريخ ؛ غاية ما هنالك أن ذلك الحلان 
كان فى الاضى نظريا سفسب ء لأن البلاد م تكن قد هوت بعد 
فى هذا التدهور ؛ أمافى هذا الممر ققد أنضحت هذه الشكلة 
تملية يجب الاعتناء سبا 

الآن وبعد أن ألمنا إلى هذين الفيل وفين هذء الالماعة العاجلة 
ريد أن ثنناونما فى شىء من التفصيل بادئين بأوهما 

د يد # 
لاهو نسسيه 

ميم 

ليست هذه الكلمة اسمه ولا اسم | أسرته » وإعا معتاها : 
0 الأستاذالتديم » أو د العام القديم » أو 0 المكم القديم »؛ 
أما اسه الحقيق » فهو « بى - ياب » ؛ واسم أسرته « لى » 
وقد دعاء التاس:بمد مونه : 2 نان » » وهو لقب مشرف كان 
السينيون يطلفونه على الحكاء بعد مومهم 

واد هذا الحكيم فى سنة 4 ٠‏ قبل مسح فى قرية 3 كيو 
جين »© بمملكة « تشو » التى هى الآن فى مقاطمة « أونان » 
وكل ما يعرفه التاري السحيح عن حياته هو مامحدثنا به 
« مى ح ماح تسيان 6 أقدم مؤرخ سينى. من أنه أنفن 
الأ كثرية الثالية من حيانه فى « تشو » .وف أواخر حياته عبن 
مدبرآ لدار الحفوظات اللكية » ولكن أحدا لا يعرف ما هى 
الوظائف التي شئلها هذا الحسكم قبل هذه الادارة ولا كم ستة 
قضاها قبا وإعا روى لنا هذا الؤرخ أنه حينا 2 
اعنزل الخدمة فى الحكومة » وانسحب إلى وادى 2 هان- 
حيث اعتزل الناس جيم وظل فيه عا كفا على تأملاته الفلسفية 
أسنا لبادثه الأخلاقية . وى أثناء هذه المزلة جاءه 2 يان 


ا١دذوو‎ 


وهو أحد أخصاء تلاميذه الأوفياء وألح عليه قائلا : 2 من حيث 
إنك أردت أن تدفن نفسك فى هذه المزلة الوحشة ؛ فأنا أتوسل 
إلك أن تؤلف كتايا لتؤديى به » فل يسعهذا الحسكم بإزاء ذلك 
الرجاء الليم إلا أن يحيب تلميذه إلى سؤله » تأل ف كتاب 2 ناو 

تى - كينج » وعىأثر فراغه من كتابته غادر ذلك الوادي الذى 
عررفه الناس فيه وانسحب إلى حيث لم بره بعد ذلك أحد 

وقد حدثتا « بى - ماح تسيان © أي أنه أعقب يده 
ابا يسمى 2 تسو 6 سار بعد أبيه من عظاء الدولة ؛ وكان قائدآً 
اكبيراً من قواد جيوشها ؛ وأن مشاهير رجال الملكة الذين لعبوا 
أثم الادوار السياسية والاجماعية فا كانوا من ذريته 

أما الأساطير الشعبية فقد أحاطت هذا الحكم بئانة كثيفة 
من الروايات والحوادث التى ثيئت الاستحالة الزمنية فى بعضها » 
وحقق الاستيعاد فى بعشها الآخر » ك! أنه قد غلبت المقيقة على 
البعض الثالك . فن هذه الأساطير ما يحدثنا عن تلك القابلة الحامة 
قبل السيح بين < لاهو افسيه 6 
ود كوس تفيوس » وتادان فيا ين ارات ين الك الدع 
الحادى' الوائق مما بقول ؛ ويين المبقرى الشاب التحمس الكُمم 
بالآمال العذية فى اللمستقبل المنير 

محدئنا هذه الأسطورة أن الشيخ أعلن فى حديثه أن إسلاح 
الناة الاجماعية بوساطة النشاط العمل مستحيل ؛ وأنه لا يتيس 
إلا وساطة التنسك والزهادة والاعترال » وأنه لم يقل بهذا الذأى 
الابعد يخارب طويلة استغرقت سبعين سئة » وأن كو نفيشيوس6 
حيناسمع من التكيم الشييخ هذا الرأى » م يتردد فى الك عليه 
بأنه خاطى' باطل » وبآن تنيجنه هي التجول واليأس ؟ ثم سأله 
قائلا : « إذاكان واج بكل فرد من أفراد الدولة أن ينحب فى 
كيف من الكهوف » فِن ذا الذى يعمر ألدن ؛ ويفلح الأرض 
وينشى” الصتاءات ؛ ويد التورع البشرى على سطح الأرض ؟ 
وإذاكان هذا الاعتزال من واجب الحسكاء لغسب » فن ذا الذى 
سيربى الانسان ويؤدبه وبصون الفضيلة والأخلاق ؟ » 

وتحدثنا هذه الأسطورة أيضاً أن القايلة بين هذين الحكيمين 
كانت من أجل هذا الخلاف ذائرة » وأن سوء التقاهم قد ساد 
دما على أثر هذه الحاورة . ويعلق أحد «الستصينيين 4 على هذا 
النبأ يقوله : « مادام قد ثبت تارينيا أن « لامو تسيه » كان 


الى حدثت فى سنة 5؟ه قبل 


ولا 


مديراً لدار الحفوظات فى مدينة ‏ لو 6 فى نفس التارم الذي زار 
فيه « كو نفيشيوس » هذه الماصمة » بل إنه قد ثبت أنه زار دار 
الحفوظات نفسها وطلب الاطلاع على بعض مافبا من وثائق 
قدعة كانت دراسته فى حاجة إلها » أفليست هذه الظروف كلها 
تدعونا إلى تصديق هذه الأسطورة لا سما إذاكان ما حدثتنا عنه 
من خلاف صميحا صمة علية ؟ » 
ومن هذه الأساطير أيضاً ما بروى لنا أن « لاهوم تسيه » 
بعد أن اعتزل الخدمة ارصحل إلى بلاد المند وأخذ ينشر تماليه 
هناك » وقد تلاق مع « بوذا 6 فتتلمذ هذا الأخير عليه » وتاق 
عنه تلك العارف الصينية القيمة التى كانت فيا بعد-أساسا لذهبه 
ويستبعد الأستاذ « زاتكير » مة هذه الأسطورة » لأن 
« بوذا 6 ل بولد إلا بمد هذا اكيم بماثة وخسة وعشرين عاما ؛ 
وإذا صح سفره إلى الحند » فلا يمكن أن يصح لقاؤء مع شخص 
بق على مواده نخس وأربمونسنة ؛ فضلا عن نشأته واستعداده لتلق 
الم ؟ناذا أشفنا إلىهذا أن حكيمتا ل يعتزلالخدمة إلا بعد بلوغه 
سن الوانين استطمتا فسهولة أن تجزم باستبعاد صحة هذهالأسطورة 
هناك أسطورة ثالثة تنبثا بأن هذا الحكيم قد كتب أاف 
أكتاب » منهاتسمالةوثلاثون فى شرح فن الحياة العمليةوالأخلاق 
والسلوك والماملاتالا نسانية » والسبعو نكتابا الباتيةىالسحر» 
وعلى الأخص في صن القائم الى يحلب حلها السمادة للأحياء 
لاريب أن هذه الأسطورة لا تقل عن سابقتها بطلانا» لآن 
هذا ا حكم لم يثبت عنه أنه كتب غي ركتاب «ناو- ىس كينج» 
الدى أشرنا إليه تفاء والذى خصمه لتسجيل مذهيه الفلسق . 
بل إن النقاد الحدثين يجزمون بأن هذا الكتاب على حالته الراهنة 
ليس من تأليف « لاهو - تسيه 6 وإعا هو تموعة من آراله 
وحكده مضافاً إلبا آزاء حك لبعض القداء ادن سيقوا عصر 
هذا الحكم » .ويرجحون أن هذا الكتاب قد كتب بمدة 
أقلام مختلفة ٠‏ بمضها لتلاميذ هذا الحكم » والآخر لبعض 
التمذهيين عذهبه 
مرق 


اختلف الياحثون الحدثون فى الذهب النظرى لهذا ا 
اختلانات شتى حملت اليقين عسيراً على كل من يحاول الم 
على هذه الفلسقة « اللاهر حسارسمية 0 والسب 2 دقوع كل هذه 


الأرسالة 


الاختلانات بين العاداء هو صعوبة معنى كلة « ناو 6 التى أنمذذها 
هذا الحكيم عنواتاً لكتابه ؛ ولكن ليس ممنى هذا أن تلك 
الكلمة كانت فى الأمبل غامضة أو عويصة ؛ كلا » فقدمرت بنا 
فى عصر ما قبل التاريخ وعرفنا أن ممناها إما «المراط السوي» 
وإما 2 واجب الانسان » أو الفضيلة المليا » أو ذ الغاية الثل » 
ولكن الصعوية -حدثت من المنى الجديد الذي أسبنه حكيمنا 
على هذه الكلمة حين اختارها عنواناً لكتابه الفلسق و يصرح 
ق محديده بكلمة قاطمة ؟ يل ترك الباحثين يستنتجون هذا المنى 
الحديث من الشأكل الى درست فى هذا اللكتاب ؟ فلما عاب 
الملناء الأورييون هذا البحث ذهب كل 8 مذهيا يتاقض 
مذعب الآخر ؛ بل إن بعضهم فى سلاحه بإرزاء هذا المتوان 
وانسحب من اليدان ؛ ومن هذا القسم الآخير السيو « دبئيس 
سورا » الذى أعلن أن هذه الكلمة غير مفهومة . وَإذآ ذالذمب 
النظرى لهذا الحكيم غير مفهوم . أما الأستاذ « زائكير © فقد 
أفاض فى شرح هذه الكلمة وتمقب مرامها الختلفة تمقيا بروى 
غلة الباحث الشغوف . وخلاصة ما قاله في هذا الشأن أن هذه 
الكلمة حمل من الماني مالا يمكن أن يؤدى يافظة أوربية . 
ونا كرن عبان عن من خاول ترجتها كلم واسندة من لتقا 
الحديثة » يل الوجب ترجتها جملة طويلة أو بمدة كات » فن 
ممانها مثلا : الروح الأزلى الأبدى الشتمل على جيع القوى ١‏ 
الحيوية » والكائن النق ؛ والجوهى الأسامى لكل موجود » 
والحياة الحنة لكل كائن ؛ والدر العام الكو نكله ؛ وفوق ذلك 
كله فهذه الكلمة قد احتفظت بمانها القدعة الى كانت لا فى عدر 
ما قبل التاري » وهى : الصراط السوى » والفضيلة ؛ والواجب » 
والناية » والتطور » ولكن .يني أن نمل أن هذا التطور ليس 
إلا أثرا ظاهي؟ لهذه القوة » أما هى نفسها قثابئة لا تتغير 

وأكثر من هذا أن « لاهو - تسيه © يصرح بأن « ناو » 
هر ال « فى ذاه 4 » بل هو الكائن الثير القابل لِسُّدركيّة 
المقل البشرى » لآن أي كان مى حصره التفكير الانساتى 
ووضع له انعا حدما » فقّد ققد تقاءه ولا نهائيته 

ولاشك أن من باق نظرة عاجلة على المدرسة الأفلاطونية 
الحديثة ويستعرض ما قاله « أخلوطين «( عن الاله محد الشية 
عظياً بينه وبين هذا الرأى 


« يتم » 
يليم 


تمر عرب 


ىه 


ازس الة 


1 


الفروسة والتربية 
للسيد جريس القسوس 
سم وميه يردت 
كا مريدية 

بماني العالى مشقة كبيرة التوفيق بين مصلحة الفرد ومصاحة 
الجاءة ؛ وما عررى التاري منذ بدئه حرياً أشد هولاً من هذا 
التراع بين الفرد والجموع برغم محاولة القلاسغة وعلماء الاجماع 
ورسل الأديان التوفيق ينما . إِذْ تؤثر الماعة الحافظة » وتكره 
كل ظاهرة برجى من ورائها انتقاض كيانها وهدم صرح نظمها 
وتقاليدها . بيد أنه قد ينبض أحياناً فر يشهر علها حرباً عواة 
بيصطدمان » إن كتب له لخاود انتصر علها : وإلا طمس ره 
براح نية شذوذه 

ولقد برهن التارخ أن الحن فى أغلب الأحيان للقوة » ذا 
أرى أن عدد أسماء المظطاء فى التارعغ قليل جداً إذا ما قيس بعدد 
من خضع لأحكام الجاعة وساطها » وتمثى يموجب تقاليدها 
ونظمها : والعظيم يحق هو من ناضل الماعة وغلبها ؛ وتمكن من 
أن يسيرها حسما براه سالا 

أما فى العصور الوسطى ققد كانت للحاعة السلملة التامة على 
الفرد » دين وعلب] واجناعا . فمناك الكنيسة تستائر بالسلطة. 
الدينية » وترى أن ما تسنه لافرد على الأرض من شرائع وقوانين 
يسن ف السماء » وتتسلح شده بمحا 1 التفتيش والقطع والتأديب» 
وتتذرع يكل سلطة زمنية فوق الدبنية لتتى حقها الذي هو حق 
الجاعة » وتخارب الزنادقة وثم - ى رأمها من شذوا عن 
مبادئها وخالفوا أحكامبا . وياحق الكنيسة نظام الرهبنة 
101135117 ؛ وقد حل هذا النظام مل معاهد التربية فى 
نشره الفضيلة ؛ وتعزيزه ناحية من نواحى الرسالة النصرانية . 
وهتالك الطريفة ازهدية دأ اديز الى دعت إلى الزهد وعيشة 
التقشن والاتصال بروح الله فى الحياة الدنيا » فسيطرت بذلك 
على فكر الفرد وحياته الروحية وقيدنهما مدة ليست قصيرة 


أما الطريقة الدرسية 560013515 فقد هيمنت على عقل 


الفرد » ووضمترله قواعد وحدوداً ثابتة ؛ لبس له أن يتعداها 
أو يذ عنها فى حياته القكرية . أما الاجباع والسياسة فمهدها 
الفروسة لهل« وذمله - كا سترى - ل يخل ف كثيراً عن 
فمل غيره من الأنثامة والعاهد التى ذ كرناها 

كل.هذه الأنتلمة تعاونت وتضافرت على صيانة الحشارة فى 
المصور الوسطى وخاصة الفللمة مها ؛ لكها كانت نتوخى داأماً 
إعلاء كلة اللجاعة وإشفات صوت الفرد » اك بذلك دون تقدم 
الحضارة تقدماً حثيثا » إذ كلا حاولت سغينة الحضارة الاقلاع » 
ألنت الجاعة مرساتها لتوقذها وتعيقها عن السير المطرد . والصراع 
ين الأرد والجموع انم على هذا الأساس . الفرد بدني رفع 
الرساة وتحطيمها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » ينا الجاعة تزيد 
خلاف ذلك . وعهمة التربية والتعليم فى كل عصر ومكان -- كمأ 
بينا - التوفيق ينهما » وإصلاحهما إصلاحا يكقل ممه تقندم 
الحضارة . وستنتاول فى هسذا للقال نظام الفروسة ون ىكيف 
كان مرسأة للنظم والبادى” الاجاعية والأخلاتية » وما كان 
فضله على التربية خصوساً 


الهروسمٌ » ليرا 1 انا 

الفروسة فى أ كل وسْع لحا : نظام أو ممهد اجات لادينى 
( من حيث نشأته ) » ذو مبادى' ؛ ومثل اجاعية وأخلافية عالية 
فأكة على قواعد وتقاليد رعنية راسخة . ومن شروط الانتظام 
فى هذا 'السلك أن يكون الرء حر الود » شريف النت » 
( أويكونقد نال النبل من أحد اللوك  )‏ يلك شيعة » ويستطيع 
أن يمول تفرا من الضعفاء . ول تمنح العضوية إلا من زاد عمره على 
الحادية والمشرين » اللم إلا في آخر عهد هذا النظام » فقد 
كانت تمنح لأبناء المائلات الالكة الذين لم ييانواء أو مجاوزوا 
السن القانونية ليل هذه العضوية . وكان لا بد لكل طالب من 


أنيقضىمدة ممينة يجوز فى خلالما بمض الامتحانات والراسيم » 


ويتقن العلوم والفنون » ويتحل بالسحايا التى يقتضها شرف 
هذه الهنة . وقد اقتصرت المائلات النبيلة على هذا التو ع من 
الثربية فى القرنين الثاتى عشر والثالك عشر للميلاد؛ خصوساً مع 
عدم توفر الملوم فيه كا سترى 


١1م‎ 


الرسالة 


كانت مبادى' الفروسة ومثلها المليا خليطا مما ورثته عن س فقد ولدت فى مهد الكنيسة » ثم نشأت وانتشرت تبشر 


النصرانية والحضارة الرومانية » واحتفظت به من عادات قبائل 
البربر الجرمانية وطباعها . وكان لافروسة صبفة عسكرية فى 
القرون التى نلت سقوط الدولة الرومانية حتى القرن التاسع 
والماشر للميلاد ؛ فتكل ملك أو بارون أو أورد أو نبيل » سافر 
5 أو ناضل عل ظهر حواد ) وكان له أتباع وحشم عد ذارسا : 
فالفروسة والاقطاع ها في الحقيقة توأمان مرح حيث نشأتهما 
وشيوعهما . ولد ازدهى نظام الفروسة واستكل توه منذ 
الزؤوات الصليبية الأولى فى القرن الحادى عفر لليلاد » وما 
فى" ينمو ويشهر حتى أوائل القرت السادس عشر . قتكانالمهد 
التريبوى الوحيد خلال تلك القرون للعائلات النسلة والالك » 
حتى حاء عصر الوئة 26531553568 عدارسه العالية » مكلت 
هذه حل الفروسة وغيرها من العاهد والطرائق التى سبق 
الإعاء إلها 
ماديا وسفارا 
لمهد ليس بالبميد كانت هناك مبادىه وصغات تؤهل الفرد 
لاكتساب لقب « سجنتفان 4 مقمعلامء© » تنك الى إذا 
ماحازها عد فارساً . من هذه اليادىء والسجايا الشجاعة والانفة 
واحترام النفس والانتصاف للشرف واللطف والرقة فى العاملة 
وتكران الدات وطلب الشهرة عن طريق الحرب » وغير هذه من 
السفات الكشنة كالشراسة والقسوة والنضب إلى حد الجنون » 
والتهرج والإسراف والرغبة فى الحياة المسكرية المنيقة الجافة , 
والااعان القوجم بلله . وكا أن لارهيتة فضلا على الناححية الدينية 
من على التربية والأخلاق» فلافروسة فصل عل الناحية اللادينية 
مها . إذ رفت من شأن فكرة الخدمة 56,166 والرأفة إدى 
قوم غلاظ الطباع » وذلك بأن فرضت علهم شروطا وقواعد 
لابد لحر من صاعانها مدة |انضوائهم حتلواء الفروسة . واوأنعمتا 
النظر قليلاً فى هذه الفكرة لألفينا أنه سحيما و“سجدت الطاعة 
ونان وعدت الاستعباد والقسوة . اذا كأن تشجيع 
الطاعد واتقدمة من حنات الفروسة » فتمزؤ الاستعباد 
والاذلال هو من سيئانها 1 
دم تكن الفروسة فى الواقع إلا خادمة للرسالة النصرانية ) 


مبادمم! » وتنشر النصرانية بين برابرة الجرمان . وحيا حولت 
الكنيسة إلىالسلطة الزمتية تستنجدها وتستفزعها مهاجةاللين 
فى عقر دارثم » كانت الفروسة أول من لى نداءها . وقدكان 
لانصالالفروسة بالكنيسة أثر مساموس فى نلق الفارس » فكان 
لابد له »إذا نشد الكال ؛ من أن يتوخى مبدأ الاعتدال فى حياته 
وأن يستسم لأسياده ويتقاد إلهم إنقياد الأعمى ؛ ويتضع لن 
ثم دونه رتبة » ويشفق على الضعفاء والفقراء ويحسن إلهم » 
وأخيراً أن يحل الجنس اللطي ف كل الإجلال 

ويجازي من تكث هذه الشروط بأن يطلب للبراز مع غيره 
مبارزة قد تؤول إلى هلاكه . بذا وبغيره من الوسائل السلبية 
والايجابية » وبالزاولةالطويلة نبت نظامالفروسة ورسخت قفواعده 
ومبادثه رسوخا متيئا » واثنشر اننشاراً عم مختلف طبقات الجتمع 
البشرى ف أوروبا حقبة طويلة من الزمن . 

ومن الصفات التي لم يكن يقتضى اكتسابها تملما خاساً 
وبحهودا كيرا الشحاعة والاقدام ؛ بيد أنما برافتهما من 
القرن على حمل السلاح واستميله » والتفنن فى ركوب الخيل ؛ 
أمور يتلقاها الفرد فى سلك الفروسة . وما يصدق عل الشحاعة 
يصدق على الشبامة 081125159 واحترام السيدات » فان ذلك لم 
يكن يقتضي تعليا رسيا . على أنه لابد لا كتساب كل سجية 
مطبوعة بطابع الفروسة لماص من وقت-طويل وعتاء كبير لدقتها 
وتعقدها . ونبا يلى نبذة للنؤرخ « كورنس" » تبين باختسار 
مبادى” الفروسة وأثرها فى حياة الفرد وامجمورع يقول : 

لقد عت الفروسة العالم واجب الخدمة الطوعية الشريفة 
ورنعت من شأن الشجاعة ؛ والحضوع لأحكام السلطة ؛ ووقفت 
قوتمها المسكرية على خدمة الدين » وشجمت السخاء والاحسان 
والايمان الفريموتكرانالدات والشهامة ؛ ونوقكلهذا إجلال 
السيدات . ومع أن للفروسة فضلا كيرا على علهى التربية 
والأخلاق فنالها شتى » لأنها كانت تشجع بعض الرذائل 
كالغرؤر وحب القتال وازدراء الرعاع والمتك والخلاعة . ولا 
مراء فى أن هذا المهد - على ماله من متاقب ومثالب - كان 
ملائما لروح العصر والبيئة اللذن نشأت فبما. 6 


السالة 


قمؤل 


ناما ومنوامرا 
للتربية فى هذا النظام ثلاث ماحل » تبتدى' أولاها من السنة 
السابمة وتنتعى بالرابمة عشرة ؛ ويسمى الفتى في هذا المهد 
الوصيف 8266 ؛ وتبتدى” المرحلة الثانية منالسنة الخامسة عشرة 
وتنتهى بالحادية والمشرين » ويطلق على الفتى فى هذه السن لقب 
[الرفيق» #اناو5 ؟ أما امرحلة الثالئة والأخيرة فتبتدي'من السنة 
لحادية والشرين » وفها يمر ف الف بالفارس ؛طعأ0! 
كان يجرى التعليم والقّرين فى ممهد بلاط أحد اللوك 
5 1]نام00 ١‏ أو قلعة أحد التبلاء ٠‏ فق قلاع التبلاء يحرى 
تعلم الماص بالطبقة التى مى دون النبلاء . أما البلاء فيسمثون 
إلادثم إلى بلاط اللك حيث يخدمون فىحاشيته ؛ وني كثيرمن 
*حيان ارس أبناء اللوك الحدمة فى قصور نوم كسائر أبناء 
بلاه ؛ ول يجر التعليم فى بيوت العامة لندرة وسائله» وقلة 
ادات 0 فيه ؛ لهذا كانت دور النبلاء وقلاعهم وقصور 
أللوك منردانة بالفتيان والفتيات: طيلة سنى التعليم والمرين . ولقد 
كان للفتيات كا للفتيان حق ونصيب من التربية في هذا المهد ؛ 
20 00 تقغي يأن يرث ث النبيل 
ضياع آباء الفتيان والفتيات الذين ثم التعيل » ومخوله 
حق السلطة عل أولنك الفتيان والفتيات والتصرف بهم كا يشاء 
قبل أن يدركوا سن الحادية والمشرين . فأدى هذا الم : أعنى 
التحم فى أولاذ اليت وبناته إلىتزويجهم حسما براه التبيل سال » 
مهذا كان التزاوج بين الفتيان والفتيات شائماً جدآ .فى قلاع 
التبلاء؛ وخصوصا ف القرنين الثالك عشر والرابع عشر للميلاد . 
وطبيى أن يقوم التبيل بكل ما تتطلبه مميشة هؤلاء النتيان 
والفتياتماداموا قاصر: إنوعاجزا إن عن القيام بذلك من تلقاء أنفسهم 
أما الفتيات فقد كن يتلقين يتلقين العلوم والفنون المتزلية من 
خياطة ونسج وموسيق وغناء ثم الفرنسية وبعض اللانينية . 
وكانت تمل هذه العلوم فى مدارس الأديرة ؛ من هذه فى انكلترا 
ديرم دار تثوره' 6 031100 فىكنت" ؛ وقد اختص'” نات 
العائلة الالكة » ودير « كارو" » 021010 كرب نوردش وكان 
خاساً بدنات الطبقة النديلة ؛ ومدرسة دبر سان مارى فى ونشستر 
(1) راجع 


فقد كان فى عصر الااقطاع شريعة 


دائرة ممار ف الترية لموترو نحت ماأدة هواأكساع علاط 


#عاقع نك 10لا وغيرها . وبمد أن ثم الفتاة محصليها ىهذه 
الدارس تعود إلى قلعة النبيل التولى أمرها » حيث تكتسب 
صفات الفروسة » وتجالس الفتيان فى « الصالون » حتى تصل 
إلى اختيار زوجها مهم . وغالبا مادفمت هذه العادة الكثير ن 
إلى أن ييسثوا بنامهم وأبناءهم إلى هذه القلاع , ليلتحقوا فى 
خدمة النبيل ظاهي] » ويتشدوا اللروج باطناً ٠.‏ الزوج هر 
فى الحقيقة غاية ما كانت ترمي إليه تربية الفروسة في هذه الرحلة ‏ 
لأن م نكان خليقا بالزواج عن هذه الطريق كان جدرا بنيل 
شرف الفروسة ْ 

نمود الآن إلى الوصيف لنرى كيف يتدرّج فى مس اخل-هذه 
التربية حتى يصبم فارس] . بنثأ الوصيف والوصيقة مع نساء 
حاشية النبيل حتى الستة السابمة ؛ وى خلال هذه المدة بكون 
الوسيف قد ألف ركوب الكيل ؛ وتعل هو والوصيقة القراءة 
والكتابة وبعض مبادىء العلوم البسيطة الى تقتضها الخدمة 
التزلية . وكا تقدم الوسصيف فىالسن ؛ تعقدت العلوم التى يتلقاها 
وسعبت . يما يصل سن السابعة يشر ع فى تعل فنون الصيد 
واللب بالسيف والترس ورى القرص والرمح . وليست هذه 
الفنون سبلة النال كأ بظهر ؟ ففن الصيد مثلا يتطلب إلاما 
بقرانين الناب 5/«هيا :0765 ؛ وهو ينقسم إلى قسمين : م 
)0 سيد الْزال وماكان من نصيلته وعلى شاكلته بمعمءظ 
(0) والبيزرة؛ وهذا القسم ضرب ممقد من مرو ب الضيد 
يفتفى معرفة بأنواع الطيور وكيفية إقائها وتدريها علىالصيد . 
وعدا هذا يتعلم الوسيف أصول الصارعة واللاكة والجرى 
وركوب الحيل واللمببالسيف والرمح ومبارذة الدبية والحواميس . 
كان الوصيف مشذوقاً مبذه الفتون العملية كل الشنف» لأمها 
كانت ذات أثر مبائى فىحياته ؛ لهذا م “يمن كثيرا بتع القراءة 
والكتابة والوسيق . بيد أن إعراّه عن هذه العلوم النظرية 
إلى غيرها لايمنى غدم اهام مدارص الفروسة لها » فقد كان 
للوسيف فرصة سابحة ليتعلم فها المزن على بعض الآلات 
الوسيقية والتدرب على الناء . وقد تخرج فى هذا المهد 
النشدون الكثيرون 5أع ماكو ألذين كائرا برحلون من بلد إلى 
آخرء ويحلون حيث غواة الوؤس. وعشاق الفن . ولقد عنيت 


انا ازسالة 


بعض المائلات التدينة بتمليم الوسيق والنديد الدبيى » فكان 
مها مدارس خاصة » عدا تلام الفروسة 

كان الوصيف يصرف أويقات فراغه فى الخدمة الألية ؛ 
ومشتركاً فى حياة النبيل العاثلية ؟ فتراه برافق سيدته « زوجة 
التبيل 4 ألى ذهبت » ويقوم بخدمتها اللزلية بكل طاعة وإذعان . 
ومن الخدمات السيطة الى اختص لها حجقيف عرق سيديه» 
وذب الذباب عنها ساعة نوها يمروحة لا نكاد تفارق يده طيلة 
أشهر القيظ 

وما يكاد الوصيف نشب ويصبعح « رفيقاً 4 ع«أنا50 حتى 
يشرع فى تلم فنون جديدة أكُذن المتاداة 11610 ؛ وهو فن 
ممقد يقتضى إتقانه عناية ويجهوداً كبيرين » و « تقطيع اللحر » 
وهذا أيضا فن قائم يذانه » وقد أهمل وتنوسى على مور الزمن . 
وأثم واجبانه امنزلية فى هذا المهد يحضير الوائد» فهو الذى يقطع 
الحم كا قلنا ‏ ويتناول حون الأطعمة وكؤوس الجر من 
الوصفاء » وبوزعها على الضيوف . وعل الرفيق أن “يمد فراش 
النبيل ؛ وأن يتولى سياسة حصانه » وأن يقوم بتعبئة البنادق 
وسقلها وتنظيفها . وعليه أن برافق سيده فى سفراته الطويلة » 
ويتولى رعايته وحراسته فى الليل » فلا بغمض له جفن مادام 
سيده نائها . وعلى « الرفيق 6 أن يلقن الوصي ف كل ما تقتشيه 
الحدمة النزلية » وتتطلبه الحياة العملية كركوب الخيل ؛ وتعلم 
اللنات الألانية والاتكليزية وبعض اللاتينية ( أما الرسيفات 
فالفرنية ) » والءزف على الناى والقاثون » والرقص والغثاء 
ولعبة الشطرعج ؛ ومبادى' الفروسة وقواننها . ومن الكتب التى 
كانوا بتمدونها فى تمل مبادي' الفروسة وسقانها فى اتكطترا 
خصوما كتاب « سلوك الثلام على المائد: © لفروستست 
« مرقورعلة 20 ععنا5 كمقاد 5أعاوعاءووه1 0 ممطؤا8 + 

وعلى ‏ الرفيق» أن برافق زوجة النبيل فى روحانها وجيثاتها 
وأن يلاعها الشطريج وبراقصها ويمزف ويننى لما . أما علاتته 
معها فدفيفة غاية العفة » بريثة غاية البراءة » قلما تؤدى إلى الفعل 
التكر ء لأنه عرافقته إلاها وإذعانه لما يكنسب صفة مر" أسمى 
سفاتالفروسة وأنبلها» ألا وهى إجلال الحنس اللطيف وإيئاسه . 
وكان يتجلى هذا الشعور فى الرحلة الأخيرة من ماحل الفروسة 


وخصوصا فى أوان البارزة . فمند ما تمقد حفلات البارزة جرع 
إلها أجل الفتيات وأنبلمن ؛ وقد تستغرق المفلة الواحدة ثلاثة 
أيام أوأ كثر . وللبارز إذا انتصر على خصمه أن يجرده من 
سلاحه وجواده » وأن عر بالنتيات ؛ فيتعهدهن بنفلره حتى يقع 
بصره على إحداهن ؛ فيختارها لتدمى ملكة الب والجال 
< بإاناقء8 لمة علاما أ0 عع » نتتوج با كليل وتشرف 
على بقية الحفلات بينا السيدات يحطن مها منكل حانب ؛ راغبات. 
فى التقرّب منها تشرفاً 

وللكنية أ ملموس فى حناة الفارس ؛ فتراها إذا ما تارب 
النة الحادية والشرين من عمره » سيطرت عليه » ووجهت 
حياته السلمية والحربية إلى ما فيه خيرها ونقعها . فتمرض له بعضر 
الراسم والامتحانات الدينية المقدة التى لا بدله من اجتيازها 
أثم هذه ما يجىء فى الحفلة الهائية التى يصبح فها ‏ الرذيق 
فارسا ؛ وتستشرقهذالهفلة أحياتاً عدة أسابيع ؛ فيعرف بق 
أيام فى الصوم وليلة فى إحدى الكنائس القدعة الغللمة » مسترسلا 
فى التأمل والتفكير » ثم يستحم” » ويمترف عند أحد الكهنة » 
وبعد ذلك تعقد الحفلة الهائية » ويترأسها أحد الكهنة » وفما 
يخلع عليه الكادن ثوب أبيض رمن الطهر والتقاوة » وآخر أجمر 
إشارة إلى ماسيسفكه من الدمف الدفاع عن مبدله ودينه » وسترة 
سوداء قصيرة تذكرة بشبح ألوت اندي سيلقاء دون خوف أو 
وجل ؛ ثم يصنى [ل.عظة بلينة.يلفمها الكلهن عن حياةالفروسة . 
وف الهاية يقسم الفارس عين الفروسة الرى وخلاسته : « أن 
يذود عن الكنيسة ؛ ويكائح الأشرار » ويحترم رجال الدين ع 
ويحل المنس اللطيف ؛ ويصون الضعفاء » ويحسن إلى الثقراء) 
وألا يحجم عن سغك دمه فى الدذاع عن بنى دينه وجنسه 6 . 
ثم ينادى فارسا باسم الله » والقديس جورج » والقديس ميخائيل» 
ويتاوّل السيف والهماز وبلط على وجهه لطمة خفيفة رمثراً إلى 
آخر إساءة يستطيع أن يصفح عنها » وإل حياة المنف والجهاد 
الى سيحياها 

ويقفى الفارس الستين المشر الأولى التى تسبق السن” 
القانونية للالتحاق بالفروسة فى الدرس التواسل » والاستمداد 
الدالم لهذه الحفلة الني تمد أ كبر حادث فى حياته . ولقد ورد فى 


“تك 


ازسالة أككا 


رسالة "كتبها جيلس دى روم « عوبدوم] عل وعازن 6 لتفيده 
اللك هترى دى حاند « بزاعمون عه مدن عل برعل 4 ى 
صثره بعض الوضوعات والدروس التى يتعانها « الرفيق » 
والصفات التى لامتاص له من ١‏ كتاءها لى يكون فارساً » 
منها الإحسان والشجاعة والاعتدال ؛ والقسم الأخير من المزء 
الثانى من هذه الرسالة يتناول ذكر واجبات « الرفيق » نحو 
الكنيسة . أما الفصل السا بع فيقتصر على الوشوعات المليةكتمم 
اللاتيتية والالمامالفلسفة 08 وعم البيانع:,5اء8 وهذا خاص بأبناء 
الأمساء واللوك ؛ وعلم الحساب الذى لا بد منه لارتقان الوسيق » 
وتعم المندسة التي لانغنى لطالب عل الفلك عنها . كل هذء العلوم 
خاسة بأبناء الطبقة الوسطى 068100 . وهتاك عدا الفئون السبعة 
'لمروقة فنون وعلوم أخري لا بد للطالب من تعليها ومى : 
(1) العلوم الطبيمية لأمها تتعلق بطبيمة الأشياء 
0 علم ما فوق الطبيعة لآنه بحث عن الله وملانكته 
() عل الاموت 
(١‏ ط الأخلاق لأنه عل الغرد ضبط نفسه 
6 عر السياسة لآنه بعلم إدارة الدن والالك 

وشعار الفارس فى حيائه - م رأيت ح الدين والحب 
والحرب »؛ فهو الخادم الآمين الطيع للكنيسة ولسيدته التى تكثل 
الجن اللطي ف كله » ولسيده الدى عثل الملوك والنبلاء 

وترىثما تقدم أن الفروسة 'لمبت دوراً باهر فى تاريخ التربية 
خصوسا) والمياة الاجتاعية عموما » وأن منهاجها لا يقل عن 
مهاج الاممات والدارس الابتدائية واممء5 معم«تة:0 فى 
القرن الثالك عثر للميلاد خصوصاً ؛ وأره أدب الافرلايقل 
عن أثره في التربية والاجّاع والسياسة . قفد أسبح مسيق 
قياش لآداهم » وعلى الفروسة تدور بعض القصص الرائمة 
والنصائد الجاسية والأناشيد الشائقة؛ وحسينا في هذا القام أن 
تذكر أن الرجوع إلى المصور الوسطى عموما والفروسية 
خخصوصالاختيارالوشوءا تالأدبية كانمن! كبرخواص ومظاص 
العصر الاتداعى عوثم عناصقده؟ فى الأدب الاتكليز ىا فق 
القرت التاسع عشر . وأثر هذا ظاهى فى بعض قصص 


سر * وائر سكوت وخاسة 2 إشنهو ) عوطهةما « وتلمان 3 
1و1 ١م‏ والأوت © أمططف 1 

وق إحدى قصص وللم ٠‏ كرى تصع ل 11 «رذتلان/لا 
ارائعة أعنى « هزي إزمويد 6 0اتمسروع رمعلا وى غير 
ذلك العصر من عصور الأدب الاتكليزى كنصر الياصابات مثلا 
وخصوما فى بعض ملام شكسبير مثل 2 جعجمة ولا طحن » 
8 ولط أنامطة ولخ طءساا و < رحلا فيرونا 6 وب 
عل أه معمرعلادعت < وكأ تشاء 6 إز عكانا نامير ك8 

وللقام يضين عن التوسع في هذء الناحية » فسى أن يقوم 
من بين الأدياء من يحد في نفسه الكفاية للبحث فى علاقة 
الفروسة بكل من الأدب والسياسة وفضلها وتأثيرها علهما . 
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وقالجمسيلن 
مترجة بقلي 
الكعر مسو الل بأث 


تطلب من لحنة التأليف والترجة والنشى 
ومن إدارة 2 الرسالة 5 


المْن 17 قرشآً 


1 ازسالة 


أكاث نار كيم مريرة 
٠‏ ع 
الاسلام فى غرب أفريقية 
مرى انتكاره فى ثلك ارو فاليم ومبلغ أثره فى ار/ قلين 
للأاديب جمال الدن حمد الشمال 
5001 

تقر م[ 

بدأ الإسلام فى شبه جزيرة العرب ... ومنْها انتشر سريماً 
فى مختلف أتحاء العالم فوسل إلى السين شرقاً امتد إلى الأندلس 
والحيط الأطلىغري . وأيًا وس ل الاسلام نشأت حضارةإسلامية 
جديدة أخذت عنامرها من حشارة الاقم الحرمة الحطمة ومن 
حضارة الدن الحديد وتعالقه... ثم استقرت هذه الحضارات » 
كل حضارة فى إقليمها االحاص بها ... وظهرت لحا يعرور الزمن 
ميزات خامة ... ولكن هذه الحشارات كانت تنسف بصفات 
مشت ركة تمع قبا عند تقطة واحدة عيزها جيماً... تلك هى أمها 
حضارات إسلامية 

وفى كل بلدمن هذهالبلادالا سلاميةوجدت معاهد لدم ونشأ 
العأماء في كل فن ... ونيغوا ... ورحاوا ... ونشروا ديهم ... 
ركتوا الكت تتحدث عن كل عل وفن ... وتصف كل قطر 
عرفرء أو رحاوا إليه أو تقلوا إليه ديهم ... 

وكانت بلاد لغرب إحدىتلك الأقالم التى انتشر فها الاإسلام 
وإحدىتلك الأال الى نشر تالابسلام يطول الصحراء وعرضها 
حت وصل إلى حدود الكثرون جنوبا واليشاطي' الميط الأطلبى 
غربا ... وقد محدث الؤرخون الاسلاميون عن هذه الجهات 
فى كتبهوم ورحلاتهم ... 

فأو عبيد البكرى الأندلى وان ناض الأندلى وان 
خرداذية كلهم يتحدثون علها وعن حدودها فيقولون : « فأول 
بلاد النرب هما على ساحل البحر الروي مدينة أنطابلس العروفة 
ببرقة » وآخخرها مما ساح ل البحرالأعظر مدينةطنجة » وطنجة 
هذه آخر بلاد النرب الحقق وما يمدها من الللاد ذائما هوق 
الجنوب إلى أن يأتى بلاد الحيشة والهند ... » 

أما إن بطوطة فقد جاب السحراء المسلئة واتصل بقبائلها 


وماوكبا ووصل حتى بإدة كارسيعو بين مهرى النيجر والشتفال . 
وان بطوطة رحالة عاش فى النصف الأول من الفرنالرابع عشر» 
وقد طاف فى ممظل الجهات الإسلامية العروفة في ذلك المين 
ومنها غرب أفريقية ؛ وقد أحببت أن أنقل عنه أخبار اتتقاله 
باختصار لتكوندليلاً ماديا على وصول الإسلام لتلك الجهات 
وإن كن الرجل بخلط خلطا غريبا بين نهرى النيل والنيجر » 
ولكن له فى الواقع عذره مهل العالم كله فى ذلك المصر بأواسط 
أفريقية ومتابع أمهارها . يقول أبن بطوطة : 

« ثم سرنا من زاعلرى فوسلنا إلى ابر الأعظم وهو الثيل 
وعليه بإدة كارسخو ؛ والنيليتحدر منها إلكارة »ثم إلى زاعة؟ 
ولكارة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة للك مالى ... وأهل زاغة 
قدماء فى الا سلام ولمر ديانة وطلب للمم ؛ ثم يتحدر الثيل إلى 
تبكتو » ثم إلى كوكو ء ثم إلى بلدة مولى من بلاد الليمييز 
- وهي آخر عمالة مالى - ثم إلى بوفي » ومي من أ كبر بلاه 
السودان » وسلطانها من أعظلم سلاطيئهم ؛ ثم ينحدر إلى بلاد 
النوبة وثم على دين النصرانية ؛ ثم إلى دنقلة »وهى أ كير بلادهم 
وسلطانها يدعى بين كاز الدبن أسل أيام الللك النامر 2 يتحدر 
إلى جنادل » وهى آخر عمالة بالمودان » وأول عمالة أسوان من 
صعيك مصر 6 1 

« ثم سرنا من كأرسخو فوصلنا إل مهر صنعرة » ثم رحلنا 
إل بلدة ميمة قنزلنا منها على آبإر خارجها ء ثم سافرنا مها إلى 
مديئة تكتو » ومن تَبكتو ركبت النيل فى مكب صنير منحوت 
من ششبة واحدة ) ثم سرت إلى مدينة كو كر وهى مديئة كبيرة 
عل النيل ؛ ث“مسافرت مها إلى تكدً! ؛ ووسلنا إلىكاهس من يلاد 
السلطان التكركرى ؛ ثم سرنا بمد ذلك خمسة عشر بوم فى برية 
لاعمارة فها إلا أن مها الاء » ووسلنا إلى الوضع الى يفرق به 
طريق غات الآسخذ إلى ديار مصر وطريق نوات ؛ وسرنا من هتالك 
عله أيام ووصلنا إل هكار و طائفة من البو ملثمون » وسرنا 
من بلاد هكار شهرا ؛ ووصلنا بوم عيد الفطر إلى بلاد برام » ثم 
وسلنا إلى بودا وهي من أ كبر قرى ثوات » وأقنا يبودا أياما ثم 
سافرنا فى قافلة » ووسلتا فى أواسط ذى القمدة إلى مدينة 
سجلاسة ...29041 » 


5١1١ص‎ 7١5 رحلة ابن بطوطة - طعة وزارة العارف سنة‎ )١( 


اير ل الجر اا ل ل يرن رركا 


ازسالة 


كا 


وهو إذ يتحدث عر: معدن النتحاس ص ” يقول 
ا 0 ح ولق 
- وإلى بلاد برنو وهي على مسيرة أربعين نوما من ن تكدا 
أن جابرن و2 تونداكا اروس 00» 
. من هذا نستيين بكل وضواح أن أقمى ما وصل إليه ان 
8 غريا هو مدينة 2 كارسخو » وهو فىكل تلك النطقة 
نى طاف مها يذّكر لنا أنه كان ينزل بساطان الولاية الم 
رحب به ويجمعه بقضاة الولاية وعامائها . غير أن ابن بطوطة 
يصل إلى شاطىء الحيط من جهة النرب فى حين أن الاسلام 
ان منتشرآ فى.غانة في ذلك امينكا سغرى. من قول ابن خلدون 
أصر لابن بطوطة فى كتابه ‏ الذرب فى ناريم الدول الاسلامية 
نرب 6 وهو يبدأ يتحديد بلاد النرب وغر ب أفريقية علرعهده؛ 
وله في ذلك ثقة لأنه نأ فى تونس وتتقل فى معظلم بلاد القرب 
تلان وبسكرة وبجاية وغيرها . واتصل بالحكام ف ىكل تلك 
قالم ؛ ولهكتابه الشهور ( العبر ودبوان البتدأ والخير فى تارجم 
المرب والمجم والبدبر ) 
هردر ا مغرب كا ماءثت فى كنات « اللقرب ) نمه هار وهر 
« إنااغربقطر واحد متمز الأقطار» لخده من جهة الذرب 
البحر الحيط ؛ وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأدفو 
وأنق وأسق » وم كلها من مساكن البرر وحواضرثم ؛ وأما 
حده من جهة الشمال ذالبحر الروى المتفرع من هذا البحر الحيط 
يخرج فى خليج متضايق ماين طنجة من بلاد الذرب وطريف 
من بلاد الأندلى ؛ وأما حده من جهة القبلة والجنوب رمال 
المسهيلة الائلة حجزا بين بلاد المودان وبلاد البرر » ويمرتث 
عند البادية,المرق» وهذا المرقسياج على الذرب من جهة الجنوب 
مبتدىء من البحر الحيط وذاهب فى جهة الشرى على معت واحد 
إلى أن يسترشه النيل المابط منالجنوب إلىمصر فهنالك ينقطع؟ 
وأنا حده من جهة الشرق فيختص بطراباس وما وراءها إليجهة 
الثرب مثل أفريقية والزاب والنرب الأوسط والغرب الأفعى 
والسوس الأدلى والاقصى ا ا وتاي 
وهو الدى كان فى القديم دواد الرر ومواطنبه © 


(1) ( الغرب فى تاررع الدول الاسلامية بالغرب ) لابن خلدون . طبعة 


لاسن منة 18م5 . من ١١8‏ وما عدها 


ومن هذا ترى أن ابن خلدون فى وصفه للبلا أدق بكثير من 
غيره من كتاب العرب ؟ وتبدو لناادقته من وصفه لتفرع بحر 
الزوم من البحر الحيط » وتبدو لنا دقته بوضوح بعد هذا بقليل 
عند ما يقتبع العرق حتى يصل إلى النيل . وسييدو لنا إن خلدون 
أكثر دقة عند كلامه عن شموب البرير » وقد أردت أن أبدأ 
بوصف جونستون هذه الشعوب ثم أتبعه وصف ابن خلرون ؛ 
وسترى بعد قراءة الوسفين أن ابن خلدون على نقدم عصره كان 
أجل وصفا وأدق بير من جونستون . ولا غرو ذان خلدون 
ابن تلك الفيافى والبلاد . وستأتى الآن بتقسيم جونستون لماءات 
البرر : فى أوائل القرن السابع كان الجنس الليي أو بور ثعال 
أفريقية الذينكانوا يسكنو نكل النطقة الواقمة بين الحدود النردة 
لمر ( بعد واحة سيوة ) شرفاً وساحل مراكش غرباً 
ينقسمون إلى : - 
(1) البرر الشرتيون أو الليبون ( أوانا #ادندا وهوارة 
علا وأورينا 8مزالاك ونفوسة عؤلالع[0 )وسكنونقير ينيقا 
وطرابلس وتونس وجزءا من شرق الجزائر 
0( البرير الغرسون أو صنباحة 5688388 وكانوا يشئلون 
سواحل الجزائر وغريها وكل مرا كش حتى يصلوا إلى جدود 
الصحراء جنوباً 
وها زناية 60 وم أتم لون وقداتحدروا من 5ضة اناا 
وقد ع لذن سكنوا فى الفرن السابع 
أجزاء كانت. تقل أو 7 تكث من الارقلم. الصحراوي جنرب 
المزائر وتونس ومراكش ومن زثانة أتمدر البرر لزاب 
5ع ع8 طددار الحدبثون وتبائل الررجلى ءادمع 1اب,2/ا 
وبئو عسين مأمعاة 1م86 الذين أسسوا أسرة حكت البرير 
فيا بعد 

وقد دافم كثير من زنانة السود إلى شواطىء البحرالآبيض 
التوسط فى قترات مختلفة » كآ أن كثيرن من البرير 
الشرقيين أو الليبين قد دفموا إلى قلب الصحراء حت تأثير 
المرب الفايحين ومْهم نشأت منرقة الطوارق فيا بعد . وكذلك 
هاج ركثير ونمن البربر الغر بين أو الصمهاجيين ف القرن السابع 
إلى الصحراء حتوياً واستقروا ثعال نيجريا وثعال حدود السنثال 
ذليس هناك منشك أن كلة زناعا معيدتن 2 ( اسمقبيلة من قبائل 


كا 


البرير ) قد أخذ تمن صنباجة شم حرف البرتثاليون زناحافها بعد 
فأصبحت « ستخال 60 

وفى القرن السابع كذلك كانت هناك علاقات جارية ين 
زاوج الخارامتت 032703065 لأمري16! وين جنوب وشرق 
لبا ووصلت هذه الملاقات حتى كانم وبحيرة شاد ودارفور 
وكردفان ؛ فكانت هذه الطرق أ كبر مسهل للعرب فى فتوحهم 
الستقيلة للسودان وبلاد الثرب 

هذا ملخص تقسيم جونستون لمذه القبائل . واثر الآن 
ماذا يقول ان خلدون فى وصقها قال : 2 هذه الأمم السودان من 
الآدميين ثم أهل الااقلء الثانى وماوراءه إىآخر الأول؛ بل وإلى 
آخر العمور متصاون ما بين الذرب والشرق يحاورون بلاد 
البرير بالخرب وافريقية وبلاد اهن والحجاز بالوسط ؛ والبصرة 
وما وراءها من بلاد المند بالشرق ؛ وثم أصناف وشعوب وقبائل 
أشهرثم بالشرق الري والحيشة والنوبة » وأما أهل الذرب فنحن 
ذا كروثم » وأما نسيهم إلى حام بن توح 6 

« وعد ابن سعيد من قبائلهم وأمهم تسع عشرة أمة 0 
الشرق الر على بحر الحند ولم مديئة متبسة وثم بحوس ويليهم 
برراء والإسلام لهذا المهد فاش فمهم ول مدينة مقدشوا على 
على البحر المندى يعمرها'نجار الاين » ومن غربهم وجنومهم 
الدمادم وم حقاة عمراة ؟ ويلهم الحيشة وثم أعفظم أم السودان وم 
مجاورون لليمن على شاطىء البحر الذربى منه ؛ وبلهم الببجا وثم 
نصارى ومسامون وهم جزيرة مديئة دتقلة غررب النيل وأ كثرم 
نصارى ؛ ويلهم زغاوة وهم مسلمون ومن شعويهم ناجرة ؛ ويلهم 
كانم وثم خلق عظيم والابسلام غالب علهم ومديذهم حيمى ولهم 
التغلب على بلاد الصحراء إلى فتران ؛ وبلهم عن غربهم كوكو 
ويبعدثم نقارة والتكرور ولى وعم وجاني وكوري واتكرار 
ويتصاون بالبحر الحيط إلى غانة فى الغرب » 

« ولا قتحت أفريقية الغرب دل التجار بلاد الترب مهم 
فم يجدوا فها أعظم من ملك غانة . كانوا مجاورين للبحر الحيط 
من جانب الغرب وكانوا أعنل أمة وم أضخم ملك » وكانت 
تجاورم من جانب الشرق أمة أخرى فيا زعم التاقلرن تمرف 


)1١(‏ سجوفستون عل استميار اتريفيا ل كاميرو ج سنة ١515‏ س4ه 


زسالة 


بصوصو . ثم بعدها أمة أخرىتعرف الى . م بعدها أمة أنخرى 
تعرفبكوكر ويقا لها كاغو . ثم بمدها أمة أخرىتمرف«الشكرور. 
ثم إن أهل غالة شمف ملكهم وتلاثى أسرثم واستفحل أمس 
اللثمين الجاورين م من حانب الثمال ما يلى بلاد البربر واعتزوا 
على السودان واستباحوا مام وبلادمم واتنضوا منهم الأنثوات 
والجزى » وحلوا كثيرا مهم على الاسلام فدانوا به ؟ ثم اشمحل 
ملك أصحاب عاد وتنب عليهم أهل سوصو الجاورون لمم من أهل 
السودان واستعبدوثم وأساروثم فى جلهم ٠‏ ثم إن أمل مالى 
كثروا أم السودان فى نواحهم تلك واستطالو! على الأقاليم فتطليوا 
على صوصو وملكوا جميع ما بأيدهم من ملكهم القديم ؛ وماك 
أهل ثلة إلى البحر امحيط من ناحية الذرب وكاتوا مسلين 
يذ كرون أن أول من أسب 5-5 ملك إسمه « برمتدانة © . ثم 
يذكر ان خلدون بعد ذلك من تولى | 
بصل إلى اللك سا كوره ( سبكرة ) فيقول عنه : 2 وحج أيام 
اللكالناصر وكتل عند مىحمه بتاحورا وكانت دولته ضشحمة|تسع 
فها نطاق ملكهم وتغلبوا على الأمم الجاورة لمم وافتتح بلاد 
كوكو وأسارها فى ملكة أهل مالى فاتصل ملكهم من البحر 
الحيط رفالة بالغرب إلى بلاد التكرور فى الشرق؛ واعتز سلطانهم 
وماتيم أ م السودان وارتحل إلى بلادتم النجار من بلاد الترب 
وأفريقية . .4 
هذا هوكلام ابن خلدون وقد تممدت أن أتئله فى هذه 
السطور الكثيرة لأنْه قد شرح ما أل به إن بطوطة وما أجله 
جونستون » ف كلام ابنخلرون نستطيع أن نفهم بوشوح أى 
القبائ ل كانت تسكن ىكل تلك الأناليم » ونستطيع أننفهم بوضوح 
أى هذه القبائ ل كانت تدين بالاإسلام وإىأىحد وسل الإسلام ؛ 
ولكن ان خلدون عاش فىأوائل القرنالرابع عش رك قانا وهو 
إذ يتحدث عن هذه الديار يتحدت عنها كديار إسلامية انتقل 
إلها الإسلام من عتلف الجهات واستقر بها وأثر فى أعلهاء 
ولكننا قد تنساءل بمدهذا :كيف دخل الاسلام إلىتلك الجهات 
وكيِف اتتدحم على أولئك ازنوج ابام وأحراجهم دعوم 
؟ وكيف أثر فى الأهلين وف عاداتهم وأخلاتهم ؟ هذا 
ما سنتناوله الآنْ بالبحث 
(يتبع) 


بعد هذا اللك حتى 


مال اليس مس الشيال 


ازلسالة ةا 


الميكل 20 


لساعر الحب واجمال رز مارتين 
ترجمة السيد عارف قباسة 
« مهداة إلى أستاذنا الزيات اعتراقاً بما لترجته من 
فضل على المترجين » ( عارف ) 
( وال الشاعي ذات مساء ببعة قرية » فاذا ضوء خائق ينير ظللتها » وإذا 
نفه الطاهرة نجيش بالخواطر ء وإذا قلبه الخاشم يفيش بالثعر , وإذا هو 
يتخرج من البيعة وعتشق يراعته.ويسجل هذه الفصيدة فى صفحة الخلود ) : 
# د 


ما أحيلاه حين يصمد كركب الشفق إلى القبة الزرتاء » 
وقد سيق محذة اللي لالحادثة الوادعة ؛ وحين يتنازع النور والظلام 
مرش النبراء . ما أحبلاه إذا ماضرب فى أعماق الوادى » والقلب 
عامس بالتقوى ؛ زاخر بالورع ؛ مولياً وجهه شطر الميكل القروى 
حيث تخلع الطبيعة على أروقته الساذجة توا من الأشنة » وحيث 
تزال الحجب وتكشف الأغطية » وحيث تتحدث السماء إلىقاوب 
طفحت بالتقوى 

#8 

يحية أيها النابة القدسة ؛ محية با أسها المقل الدى رفرف 
الجام فوته » يا حارس أجداث القرية ! إنى لأبارك أرماسك 
التواضعة فى غدوي ورواحى . وي الأولى.مشوا على رفات المباد 
اختيالا ٠‏ جدرت على ركب أمام قبورهم إجلالا وقد رنت أقداى 
فى صخرة الحيكل . الليل ساج داج ؛ والضوء خافت ميتمش ىق 
الحراب » ينبعث من راج وهاج » تألق قرب (الذايم) 
القدسة » سراج بتلا'لا “حين يبسط الكرى أجنحته على الكون 
رس الااحسان الساهى ؛ ماسيم_مدامع البؤساء » وجامع آهات 
الأشقياء 


دلنت إلى اليكل » فم يرن فى أذ غير امتزاز رفتاله حت 
وقع أقداى الوزونة . أيها الجدران الباركة ؛ أينها الذايم 
القدسة ! إنى لفريد وحيد » وإن نفسى لتود لو سكبت أمامكن 
آلامبا المشة ؛ وغرامبا الضنى ؛ وأودعت السماء كلات خفية ؛ 
ستدرك كنبها مى وحدها ؛ وستسمعنها أنتن وحداكن 


د 


د يد 


ولكن ل أزمف إلى تلك الذايج غير هياب ولا وجل ؟ 
أى دبى النظلم ١‏ إنى لأجرقٌ أن أحل فى هذا اليكل الخاشع قلا 
برمه الألم» ويضنيه الغرام رجاك ربى ! إنى لأحس بالرعدة 
ترق فى كا ١‏ قفرم قرطت فى يضلك من غتطاا وآ” م 
كلا ١‏ إن نار الجوى التى تلهمني لا تصبغ وجعى بحمرة الارثم . 
امب طاه ما أذ كت النضيلة لفلاه » نت ثقاوة من أخلصت لما 
الوداد . إن غراى ليلذع قلى ولكن يجذرة مقدسة » فالصير 


بشرفه » والثقاء بئقيه ويطهره 
د 


لقد ذّكرته إلى الغيراء » وإلى الطبيعة الحستاء ؛ ذكرته أمام 

مذاحك القدسة فى غير وجل ولا إشفاق » وإنى لأجرؤٌ على 

ذكره أمام عظمتك أسها الرب القدير ! أجل ! لقد تمتمت شفاهى 

بإسم 3 إِلقير ©:#اغا » رغم ماقذفه هيكله من الروع فى فرادى . 

إن ذلك الاسم المبيب الذى تعيده الاجداث إل الاحداث )» 

ونس به الأموات فى آذان الأموات ؛ ليكدر سكون القبرة 
الرهيب 5 يكدره شق زثر آهة معولة 
د كد د 


تحبة أيها اا(موس القرورة ! بحية أيْها امنازل القدسة ! 
لقد أعاد سدى الليال سويعاتنا السعيدة وأويقاتنا الميية حين 
أذربت دسي أمأمكن . شاهدت السماء مدامبى' السفوحة ققرت 
عينى وطابت نفسى 

لعل « إلفير 6 الي تماهى وحيدة صورق البيية » بدلف 
فى تلك اللحظة إلى معبد داج غخشلة المينين إللدموع 0 ونحثو 
أمام الذابم القفرة 5 ودع ا آلاما وأشحانها يا أودعت آلاى 
وأشجاق 


حاة « سوريا » عارف قياس 


أفلسبمولفاستك 
0 
١‏ ولستا ناكما 010 


سس للمة 5-00 
رن اتا لعية مير 


ل ارسالة 


متا كراسعان لتاعيبى 


- ملسوف الرأس 

فى ( شذرات الذهب )لان الماد الحنبلى : فى سنة ( 455 ) 
توى عبد الواحد بن على بن برهان اللمكذيرى التحوى صاحب 
التصانيف ؛ قال المطيب : كان مطلماً بعلوم كثيرة متها النحو 
واللئة والنسب وأيام المرب» وله أنس شديد بعل الحديث . وتال 
ابن ما كولا ”'؟ : سمع من ابن بطة ء وذهب بمرنه عل المربية من 
بنداد ؛ وكان أحد من يعرف الأنساب ول أر مثله ؟ وكان فقها 
حتفيا » أخذ عر البكلام عن أبى الحسين اللسراق هلم ليرد 
وتال اين الأثير : له اختيار فى الفقه » وكان يمنى في الأسواق 


مكشوف الرأس 20 
5غ غى ابن الرومى تمن الرهسى 55 
ابن الروى : 
أرى حسن هذا النرجى النض" عخيرآً 
عن اله أن ليس النبيدْ محرما 
0 - وكم قبو سرا موت فى طلوع لانم 
مهيار : 
ما برحت مظللة دنيا م حتى أشاء كرك فى هاشم 
نم بو وكتم قبله ‏ مرا عرت ف شلرعكتم””© 
1 - وار رز حل أي تمك ببى ارو" كفب 
سئ ل أبو المباس بن البناء » وكان رحلا صالخا » فى قولهتمالى : 
)١(‏ على بن هبة الله من تل أى دلف وله ( الا كال ) وعله اعتاد 
الحدئين "ا قال ابن خلكان 
(؟) ومن كانوا يمشون مكثرف الرءوس : العيخ زين الدين عبد الفادر 
الدشطرطى ( نبة إلى دشطرط من قرى الصميد ؤقانه 56 ) وعد العالك 
المسرى ( وناته 989 ) وابراهم الصري الشسهور بأنى لاف (ونانه 4٠‏ 8) 
(؟) وف رواءة وهي أل فى الديران الطبوع ( بتم به وكتم من قبله ) 
ينم ظهرم » وبعد البيت : 


حللم ‏ يديه 


قن نات 


ونه سد الوهاد فى ذرى العوامم 
متسورة إذا أدرعتم باسية فى حاحم 


( قلوا إن هذان لساحران 7" ) ل ل" تعمل إن فى هذان ؟ 
ققال : لال يؤر القول فى القول» ل يؤثر العامل فى العمول 
ققال له: با سيدى ؛ هذا لا ينض جوايا فانه لا يازم من 
بطلان قوم بطلان عمل إن 
فقالله : إن هذا الحواب ثوكارة لا يحتم ل أن نحك بين الآ كف 


19؟ سا رق 

فى ( اليتيمة ) : كان سيف الدولة قأما ينشط مجلس الأنس 
لاشتناله عنه بتدبير الجيرش » وملابسة الاطوب » وممارسة 
الحروب . فوافت حفرنه إحدى الحستات من تبان بتداد» 
فتاقت نفس أب فراس إلى سماعها » ول بر أن يبدأ بإستدعائها 
قبل سيف الدولة » فكتب إليه يحثه على استحضارها : 
علك الجوزاء أو أرفم”2 وصدرك الدهناءأو أوسع 9© 
وقلبك ارحب الذى لم بزل للحيد والمزل به موضشع 
رقّه' بقرع المود سما غدا قرع العوالى جل مايسمع 

فبلئت الأبيات الهلى الوزير تأمس القيان بحفظها وتلحينها » 
وسار لايشرب إلا علها 

كا كيف طبع كيف )-ى ؟ 
عبيد الله بن العباس الربى : 


بإشادة رام إذ م فى السمانين قتلى"© 


تقولل : كيف أسبحت؟ وكيف يمبح شلى ؟! 
إسائلى » كين تمى ؟ أخرالموى كيف يعى ؟! 
61> - الصمزة رمز 


فى ( كتاب أخبار النساء ) لابن قيم الجوزية : قال بعضهم : 


)١(‏ قرأأبو جمرو : إن هذين لاحران ء وابن كثير وجفس إن 
هذان لاحران ( واللام فى الفارقة ) وأنى ؛ إن ذان إلا ساحران . وهتاك 
غيرها مها إن هذان لاحران وفي ( اعراب الفران ) تين كل ذلك . في 
شرح الكانية : قد جاءه ذان وتان واللذان واللتان فى الأحوال الثلانة 

(؟) الجوزاء : برج ف السباء سميت لأللها معترضة فى جوز السماء أى 
وسطها ( الناج ) الدحتاء : الغلاة » موضم ليم باجد مسيرة ثلاثة أيام لا ماء 
فيه » عمد ويقصر فى الشعر ( الناج ) 

(؟) السمانين : عيد النمارى قبل الفصح بأسبوع عخرجون فيه يصلبانمم, 
( الفاموس ) وهو : يوم المباسب فى شعر النايفة : 

« ييرن الريمان يوم الباسب ه 


ازسالة 


اكوا 
معمت يحى بن سغيان يقول #رأت بمصر حازية بيعت بألف دينار هه - قرا قر مثلث فى الور 
فا رأيت وجها قط أحسن من وجهبا صلى اله علها 1 غرر: 1 
:نا أازكر!؛ ملشيتول هذا مع ورعك رققهك 1 إى ع ب 1 
تقلت له : با أبا زكريا؛ يقول هذا مع ورعك وفنهك وغادة قلت لاتراها : باقوم » ما أيج هذا الضرير ! 


فقال : وما تنكر على من ذلك ؟ ! لى الله علمها وعلى كل 
مليح ! يا ابن أخى » الضلاة رجة 
67 - بمترسل برا من الغاعاده 
فى ( الوشح ) لمر" اق : : قال احد ين عبيد الله مما أشكر 
على ألى المتاهية قوله لأ ترفق فى أسيبه بمسّتبة : 
إف أعوذ من التي شمفت مت الفؤاد ‏ بآية الكرمى7© 
ويد الكرسي هرب منها الشياطين » وتيحترس بها من 
لنيلان كا روى عن ان مسمود فى ذلك - وأنو المتاهية 


بع ارقة طبعة 3 وقرب متناوله َ وسهولة نظ التثور عليه 4 
,سرعته إلى مايعجز المت بلوئنه - لايخلو من اللخطأ الفاحش 
والقول السخيف 


جه؟ س بزل العلا مى ثم 

قال أبو بكر بن المربى في رحلته : كان بمدينبة السلام إمام 
من الصوفية يعرف بان عطاء » فتكام نوما على بوسف وأخباره 
احتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه . فقام رجل من آآخر 
يجملنه - وهو مشحون باتلليقة من كل طائفة -- تقال : 
ياشيخء يأسيدناء فإذن يوسف ثم وما تم 

فقال : نعم لآن المناية من كم 

فانظر إلى حلاوة العام والتعم ؛ وفطنة العاني فى سؤاله » 
والعالم فى اختصاره واستيفاله 

4ه - ما زعزعتك 


روى أن رجلا من ينشار وهو مسئلن على قفاه فى دهليزه 
كانه ير”* ! ققال ,أ مماذ إنك تقول : 
إن فى برد جم ناحلا لو توكات عليه لانهدم 
وإنك لو أرسل الله الريح التى أهلكت. ادا عليك مازعزعتك 


0020 شمف الحب نؤاده : علا وغلتٍ عليه ( الأساس ) 
(؟) فى ( الأغاتى ) : قات امأة لبثار ما أدرى لم يهابك الئاس مم 
قح وجهك, تقال لها : بي من حسنه يجاب الأسد 


أبمشق الانسان مالا نرى ؟ فقلت_والدمع بمبنى غزير: 
إن تكن عيني رأت شخصها فإنها قدمئك فى الضمير ! 
61" - لو رآ ابن لبودر نومره 

كان ابن ليون التحبى -- وهو من شيوخ لسان الدبن بن 
الحطيب - مولما باختصار الكتب » ونا ليفه تزيد على اما 
وتما حى عن بعض كبراء الثرب أنه رأى رسلا لاله 200 
فقال لمن حضر : (لورآء ابن ليون لاختصره) إشارة إل كثرة 
اختماره للكتب 
50 - قمر يرال عل أو ,, طرب 
نما يستحسن فى وصف المود قول ان القاضى : 


جاءت بعود ناغيه ويسعدها فانظر بدائع ماخصت بدالشجر 
غنتعلعودها الأطارمفمحة غضا فلا ذوى غتى به البشر 
فلا بزال عليه أو به طرب” مبيجه الأحجان : الطير والوتر 


ه؟ ‏ ور 


سوا اد لم سك وفوا متارزر 

فى رسالة ( أخلاق الكتاب ) للحاحظ : حدئى عمر بن 
سيف أله حضى مجلس أى عباد تابث بن يحى بوم فى منزله 
وعنده جاعة من التكتاب فذكر ماثم عليه من ملام 99 
الأخلاق ؛ ووصف تقاطعهم عند الاحتياج ؛ وعدم تعاطفوم 
عند الاختلال فقال : 

ماش السكتاب » لا أعلم أهل ستاعة أملاً لقلوب العامة 
متى » ولا النم على قوم أظهر منها عليكم . ثم [تم فى غاية 
التقاطع عند الاحتياج » وق ذروة الزهد فى التماطف عند 
الاختلال . وانه ليبلننى أن رجلا فن القصابين يكون فى سوقه ؛ 
فيتلف مافى يديه » فيخلي له القصابون سوقهم .ومه ويجملون له 
أرباحهم تيكون بريحها متفردا » وبالبيع منفردا ؛ فيسدون بذك 
خلته » ويجيرون مته كدرء 


)١(‏ الطوال : بالتشديد القرط الطول وجعه ملوإلون م لا يكسر ىا 
محجمم جم اللامة 
(؟) اللامة : اللؤزم 


متكا ارسالة 


فكذاةال زرادعت 
للفيلسوف ا الى فر و ريك تقش 
تر جم ةالاستاذ فلمكس فارس 


هيع وب 


المساقر 


وكان قد أتتصف اليل عند ماتوجه زارا إلى أكة الجزيرة 
وهو يجد فى السير لبيلغ الثشاطى' الآخر عند يروغ الفجر إذكان 
يقصد الابحار من هذه الجهة حيث ترسو بعض الرا كب لتقل 
طلاب المهاجرة من الحزر السعيدة 

ونذكر زارا اارحلات التى قام مها منفردآ منذ صباه فرت 
عخيلته رسوءالبال والتلال والدرى التى تسلقها فىحياته ققال: 
«ما أنا إلا رحالة ومتسلقسرتفعات وماتسبوينىمنسطات الأرض 
ولا يتقر لى مقام . ومبما قد ر عل ومبما وتع لي قلا تدر 
الموادث أن تكون فى تظرى رحلة واعتلاء . فا لى أن أرى من 
الآفاق إلا ما انطبع منها فى نفسى . ولقد مشى الزمن الدى كان 
ل فيه أن أتوقع الحوادث من خطرات الحظ . وهل لى أن أثال 
من الدهس شيثاً لم يستقر فى نفسي من قبل ؟ 

إ نكل ما يطرأ عل بعد الآن إنما هو ذاتي العائدة تكرارا 
بعد انقراطها وتمازجها في الأشياء وتصاريف الزمان . غير أننى 
أسبحت الآن على مدر جآخر الدرئ أمام أسعب مسلك ما اتتحمت 
مثله فى حيالى » فأنا أبدا الآنأشد رحلاتى عناء وأروعها وحشة 

وأف” اثلى أن يتجنب مثل هذه الساعة التى نبعف قائلة : 
إنك على مبدأ طريق الجد حيث تتداخل الددرى فى الهاوى . أنت 
تسير على هذه الطريق وكنت تراها قبلاً آخر ما تقنحم من أخطار 
فأصبحت لديك آآخر ملجأ برع إليه 

إنلك تسير على طريق الجد فعليك أن تتذرع بالحزم الأرنى 
لتقطم بنفسك خط الرجوع على تفسك 


إنك نسير على طريق الجد » فأنتمتغرد علها لا جك أحد 
من ورائك ‏ وقد محت أقدامك آثار مخطاك على ما وراءك من 
السالك » ولاحت كلة الستحيل بعينيك على آاق هذه الطريق 

ولا بد لك إذا ماخلت المدارج بحت أقدامك أن تتسلق قة 
رأسك إذ لاسبيل لك للاعتلاء إلا إذا انمهت إليه وإلى ما وراءه 
وأنت مدوس على قلبك » وهكذا سيشفيك ماكان يحلو لديك 

إن أنطل اركار عون لدردة ع سل الول 
تبارك كل جهد يشد المزم » فلا خير فى أرض ندر اللين 
والمسل ؛ ومن يطمم إل الاحاطة بأمور كثيرة فليتدرب على 
إرسال أبصاره إلى ما وراء حدود ذاله . وعل ىكل متسلق للذرى 
أن بتعزز بمثل هذا الحزم إذ لايع من يتحرى الأمور متجس 
بنضوله إلا الوقوف عند أسهل الأفكار مثالا . وأنت يا زارا تطب 
إل الاحاطة بالعلل وإى نفوذ خفايا الأمور » فمليك أن حلق فوق 
ذانك فتجتازها متماليا حتى ترى ما فيك من كرا كب متصاغرة 
ىكل أفق دون أفقك الرفيع 

أجل إن ذروق إعا هى حيث أقف ناظر؟ إلى الأسماق فأرى 
فها ذااق وكوا كبا ء تلك ه ىآخر هضية أطمح إلى بلوغ قنها » 

سهذا كان يناجى زارا نفسه وهو يصمد المرتفح ممللا بالتعاليم 
السارمة ما فى قلبه من جراح 

وعند ما بلغ الدروة انبسط البحر أمام ناظريه فوقف ميهوثا 
واستئرق فى صمت طويل » وكانت السماء لا تزال تتألق بالنجوم 


والممواء مهب بإرداً على الأكة 
وهتل زارا زب : «لقد تبينت مأك در عل » وهأنذا مستعد 
للاقدام فهذه آآخر عثيلة أقتحمها 


سأحدر إليك ألما البحر القلم النبسط عند أتداى » أنت 
الليالي الفعمة بالأحزان » أنت القضاء والقدر أمها الحم البميد 
إنى أتصد أرفع جبالى مقتح أبمد أسفارى مل إذآ أن 
أهبط إل مهاو أبعد فى أغوارها من كل ذروة رقيئها حتى الآن 


عل أن أذهب من الأمى إلى أغوار مارسبت فى مغلها من 


ازسالة ةا 


قبل فأصل إلى قرارة مافى الأأحزان من ظادات . ذلك ماقدر علي 
فأنا على أهبة لاقتحامه 

لقد تساءلت ما مغى عن منشأ الجبال فدرفت أخير؟ أنها 
نهدت من البحار كا تشهد صخورها وجروف ذروات! »فا ياغ 
الأعلى مقامه إلا لانطلاقه من القام الأدتى » 

هكذا تكلم زارا وهو ماثل على قة الجبل ندور به لفحات 
الصقيع ؛ ولكنه ما بلغ الشاطيء ووقف بين نتوءات صخوره 
حتى حل عليه التعب وتزايدت أشواقه فقال : 

« إن البحر هاجع أيض فمينه الوسنى تحدجنى بلفتات 
غرربية وأنفاسه الحرى نهب علي . 
مط عن جنات سهد د إثى أستمع لمديرء كانه ين 
تدكارات مفجءات» وقد يكون هذا الحدير نذراً بالشؤم فى 
آنى الزمان 

إنتى أشاطرك الأسى أسها الدى القلم الوسيع » تأنا بسييك 
نافم على نفسى أتمنى لو طالت يدى فأنقذك من أصفاد أحلامك © 

وائلبه زارا فإذا هو يضحك ساخرا من ذانهفتمرص وتساءل 
عما إذا كانسيبلغ به حماسه إلى اطلاقانشاده لتعزية البحار: وعما 
إذا كالوش عر مشتم ق تك عرليد وانتتلانة نتال:: 
«لقد عمرفتك ىكل زمان بازارا تفتح الأمور اللطيرة بلا كلفة 
وبلامبالاة ؛ وقد رأيتك طوال حيانك تدفدغ الوحوش الفترسة 
قكان يكفيك منها أن تبتاج حبك يأنفاسها الحرى بنعومة عخاليها 
لتجتذيك إلها 

ليس من خطر أعظم من الحب يحدق بالستثرق فى عزلته فإن 
النفرد يحب كل شىء يتنسم فيه الحياة ؛ وما أتجحي جتنو بالحب 
وتاهل فيه 6 

عكذا تكلرزارا وقد عاد إلالمزه بنفسه ؛ غير أنه ند كر من 
هجر من خلاله فيل اليه أنه يسى' إلهم بتفكيره فهم » فنقم على 
نفسه واتقلب من كه إلى البكاء قسالت دموعه مسبرة يمازج فها 
الغضب والشوق 


إله مستئرق فى أحلامه يثقاب 


فليلس ارس 


العلبون والتقيص 

فى أوقات مختلفة » لكتاب مختلفين » نشرت (الرسالة) مجلة 
الأدب الراق والفن الرائع » بعش الآراء عن بمض المتقدات 
والذاهب التفرعة عن الإسلام 

بحها الاستاذ عنان على سبيل التارشغ » وغيره على ضوم 
العلومات الحديثة والاخشارات الشخصية 

وقد أجمم الكتاب والناس على أنالدروز يؤمنونالتقمص ؛ 
وقدكان إجاعوم فى هذه الرة سادقا لايلوئه شك . أما أنا فأقول 
إن العلويين « التصيرية » يؤمنون بالتقمصكإخوانهم الدروز . 
ولست أطلع مهذا التبأ طلوع من يجهل » فلقد تحريت هذا الاعتقاد 
بتفسى بين إخواننا تألفيته موجودآً مستساغاً لاشك فيه ولا 
غبار عليه . وللماويين فى اعتقادثم هذا حكيات جيلة ؛ ونكت 
حلوة لا بأس إِذا تقلتا 2 للرسالة » شيا منبا 

قال لى أحدم : ألا تعتقد با أخى بالتقمص وقد أوخستا من 
دلائله ما حجلنا على الايعان به أشد الا مان وأنواء ؟ قلت : ما هذه 
الدلائل ؟ قال : اسعم » ولد ىقرية( كذا) يقصد امرأة ماتزوجها 
عنها ويد أنه حول إليه ؛ يذكرها يمهود الصبا » وبأيام قشاها 
وإياهاء ويحدمها بأسرارها الزوجيةالسالفة ؛ فتدهش لهذا وتسجب 
ومهبه من مالا الكثير وتؤمن أنه رجلها اأراحل . قلت : هذا 
لا يكفينى . تال : إن كان لا بد فدونك : 

لاشك أنك ترف ف القرية الأجير (فلانا) وقد درك احترام 
معلل له ع وقد ترى حب أم مبلنه له الحب ال » وحياءها منه 
الحباء الكثير » ولا بد أنك لمفات فى كفه آثار طلقنارى يظهر 


لك عتيقاً . قلت : وما تعبى يبذا ؟ قال : 
أما الأجيرةا نأب » وزوجلأمه ؛ وهويناتها لتزوجها بمد 


وفاته : إندأ كنأو نه المتيقة بآ نار الطلق و بحوادث وأعمالسدتها 
عض قدما «القرية ؛ وقد جر تيمم وين الراح لأمتالماء ولوعلات 
أنه أى عالم النور بوومات أبو معلئهلصدقت , بعض الثىء مما أقول 
ذاك ماروى الرجل أثبته إلتأ كد م إعانه هنا الذهبء 
وهذاما حدث لى معه رمي ال كل 1 
جر قمحالا الياة : رقدرأينا من ارين الميويخ شيقًاً من 


هذا» وقدرأينا من ٍ شحاعة رعا كان من جلة عنما 3 
غير طبيستهم الحبلية فى سوريا ‏ اعتقادهم عذهب التقحص . 
حماة د سوريا » فى مُيشكلى 


1 


ألاياصدى للنف سقدبات حا كياً 
تبو ح بذ كراها ونح شعورها 
وتكشنمن أسرارهاكلمبهم 


للاستاذ نفرى أو السعود 


اسمهرهيج يجيه 


تترجم عنها شجوها والأمانيا 
وتروى رُكاها صادثاً والمانيا 


خبيراً بأغوار السريرة داريا 


لأنت ديم النفى فى صَيرَاتها 
وإن عن خطب كنت أنت المواسيا 


لما منك فى الأشحان يا شعر 


8 


ماي عنها البأس بالبشر ماحيا 


وأنشقر بن البأسوالئجدوالم 


2 تللم العليا وتوحى النساميا 


وما أت الفا تصاغ لياق 
ولك شعوة النفس قد فاش طاميا 


معين بنذس للرء مجرى ترقراقاً 
أُهابَ بهم ن حادث الدهر تار[ 
وم كنت وياً تأغل” الشمر إنا 
من ديوانذاالكونصفحة 
عائف مأتَبل على الدهر جدة 
مالف حنٍقد عبدت أمقائه 
وأودعته امال صر 5 
إذارحت 4 تلو ماخطط ترا أن 


إذا حسبته غيض حجر داويا 
تأقبن دقَااً يتى التاديا 
غدوت له صفحةالكونتاليا 
تل صفحة أتلوه للناس راويا 
ل ص 
3 بات تألوها عظاماً واليا 
وصورت منه فى القصيد كجَاليا 
وأيام حسّن قد مضت ولياليا 
9 2 5 
كأنى” أحيا ذلك العهد ثانيا 


وما العيش إلا أن ترَى قعنة الورى 


وبردعها من يعمد ذاك العوافيا 


و عو 
فلا عثنت إلا ناظراً معياً 


4ه 06 2 
أهذب" شعراً برض الكون حاليا 


يصرئر حسنٌ الأفق بالشمس 


سائرً 


1 فيه 000 


وى العلان الور والفلل والشذا 
وى 10 النصن بالغيث ثاديا 


ومحى خرير الهر يجرى تَُنَلا 


وأطان طير بات فى الفصن شاديا 


أن النثون لتر اد 
رَوَىكلة عين اقشا أومصورا 


عبن" افوس الصرادا 
وك ماع شاد ومتاجيا 


وفيه ماك للخيال وملمب بدالفكر يدنىكرءماكازنانيا 
ويفى مم الأحلام فى كل مذهب 

ورا به شتى الطيوف الراميا 
ويخلق منها عاك بمد عألم مليئ بأسباب السرات حاليا 
ويَدافحه ِب البعيد فينثتى ‏ ممالر يج عضي أن إلى النجمرافيا 
يدع أنيار الثرى وقيوده ‏ وعرتسىطلق المواتساريا 
وعمنفى ماضى الزمان ميحَوّلاً ‏ ويسير محجوبا من الفيبآثيا 


ويجمع أطراف الحياة وتلتق 


على ورده الأجيال شتى نواليا 
فررى أب المعرو 


0 


ازسالة الجا 


نع. الشعر الر صر 


ا 


ال كدرب الكاين الد(م) ورعتا ارب +4" 
لاما يكن يمبى إلها اشَرك وات 
0 7 عرب ديانات ولا يشل ! 
١‏ طش الحجا بويا تنها الأب والسَلّ !! 
جا الكر والالا 2٠٠‏ والدرة ‏ والليي ١‏ 
ال !... مانا نشقق 2 وفى إمكانا الول ؟ 


١‏ ا 

بالك أنت فى فكري 
ل ! لايوئك 51 
عشقت” اله والأحلا 7 والدنيا التي فيك !! 
وما زال الموّى 0 والألمان ينيك ! 


9 5 


تال ! إتى صَدياً ‏ ن فى بيدذاء أيامي 
وثثرى ظلى” باللتى ازوبه من فلك !! 
كنا 


تال أدنى صدرى وما خرى أأقاسك 
تال زاوجى نا مسي كان وإجانك 
تمال لاأبمة الما ل همض الم لاهيئا !! 
لعا ب ين لل 
وس الوَجِدَ فى كاسك ! 


وهيا تفض 
ركع 007 8 
وصبي التور فه ذدى 
م 5 50 2 عمل م 
وَثْ رائمَ الأخلا م حيئاً فى. أمانيناً . 
د د 0 
تعال ! غازلي حت ...! 
ب ًّ ع 2 0 
تال ! أستك الأآشرا [ من دنى ومن كا سى ! 
فا فى الرحدة اللراسا. ٠‏ ماتمهراة الحاني 


1 مر 2 7 


وهذا المت لايرضا اه لي حى ومحتانى 


أرياك ف أجامد نيك عن طر'عي هوي نفسى ! 


فا لك لالليّيى 


أر 8 0 


إِذَا ماللط” ليان ؟! 
من 
تاليا ! بدّدِي شجري تمال ! جديى تبي 
فا ينيك أن أحيا على الدنيا بلا حب ! 
وأن تبق مى تقى بلا إلف بوافها ! 
ونحيا ماترى في النا ‏ س إناناً براسبا 
دعيق بلمّى أشدو ‏ إلى أن 0 ع 
لأمنى غير مروت عل الدنيا وما فبا !! 
5 عد م 
: بي تنا أن نشق الذايا ! 
أخذّة اللي والنجحى عره 3 تلتيناً .. 
وتامت وى الديا فكاد اف | 
فزادي ! قد طرّى هذا السهوى ئّّ الأسى 7 


فأنشث وى التكرى ‏ قينا للحي !1 


ع ع امه 
تأليف أفى بار قر بن بكبى الصو لى 
أحدث مطبوعات لجنة التأليف والترجة والنشر . طبعة 
أنيفة . محقيق دقين. فهارس وافية . طريقة الطبع مستحدية ) 
مظهر من مظاهس التماون الأدى بين مصر والتد ؛ اختازيه 
كلية الأداب لدرأسته لطلبة الإمتياز 
نشره وحتقه وعلق عليه الأسائذة 
ليل تمر زعا كر » مر عبداء 0 أظظير الوسمو م الروشرى 
تال فيه الملامة الجليل الأستاذ أجد أمين : « ... وهو عمل 
عهد جنا ينعن كل تقدير وثتاء ويصح أن يتخذ مثا 
للناشر وقدوة لن أراد أن يخدم كتاباً قدا ه 
صفحاته ٠‏ 4" من القطع اللكبير ثمنه 14 قرشاً عدا أجرةالبريد 
باع في لمنة التأليف والترجة والنشر ة شارع الكردانى 
بدابدين وفى ألكاتب الشهيرة 


قلنا إن من أثم المَادْج الفذة للمارة المندية تموعة معابد إيللورأ 
الصسخرية » لأنها شاملة لكلا الطرازين البوذى والبراهمى ومبنية 
على سفح الجمل المرائتى ؛ فضلاً عن كونها ججيلة التكوين رائعة 
النقوش والإخارن . وأحم هذه المجموعة مما يمكنتا تثاوله بشىء 
من التنويه هنا معبد كأيلاسا الدى نحت فى الصمخر ثم فصل منه 
فأصبح كانه قائم بذاته ؛ ويلغ ارتفاعه ثلاثين مترأ ؛ وحنه مقسم 
إلى خخسة أجنحة فصلت عن بعفها بقوائم » وحوائطه اللارجية 
مليئة بالنحونات اللي بلقت كلها غاية الدقة ؛ وعلى الدسْل بوجد 
فيلان كبيران عل اليين واليسار ؛ وهذ! يذ كرنا مع الفارق عا 
كنا تراه على مدخل المعابد للصرية كالسلتين اللتين اعتاد المصردون 
إقاسهما عند مداخل مسقم معايدتم ْ 

وأعقب ذلك انجاه القن البنائى المندى انجاماً جديدا فى 
مسحلة أسعاها مؤرو الفن للرحلة البراحمية الحديثة » وأنم معابدها 
التى ساروا فى تشيدها على تمط الطراز البوذي » لا من النحت 
فى الصخر فقطء بل أيضاً من حيث الوشع التكويني والا نشالى 
إلذات ؛ فضلا عن تشييدتم المابد قاكة بنفسها . أما من حيث 
الطراز الففنى فقد اختلف الااجراء والايجاء فى ثعال الهند عنه 
فى حجنو مها ؛ وهذا مقبول بالنظر إلى بعد الشقة بين الشمال والمنوب 


وكانت صفة مدابد الشمال أمها أقيمت مكمبة الشكل في جوع 
التكويى ؛ قد توسطها من ريع أو ما يقرب من هذا الذكل 
وتعلوه قبة مريمة الجوانب السغلى اللاصقة للحوائط ومذهية ق 
آخرها بإلتقاء الخطوط النآوية » فكانت يذلك أشبه مهرم مقوسر 
الأشلاع 

وقبل الوصول إلى الصحن وبالقرب من المدخل عملت رده 
تزدى إليه على نفس الطراز . أما الظاهر الخارجى العام للنسد فك 
كثير التماريح والأضلاع التشمبة وواجهاته مغطاة بالقائيل وكار 
من الحجر الرملى . ونوجد كثير من طراز هذه المابد فى مقاطمة 
أوريسا فى الشمال الشرقي 

وقد توسعوأ فى التصميم الكلى لامسد بإضافة مبان ملحقة 
به» لها قباب ينطيق عليها الوسّف السابق ؛ وأقيمت العابد على ٠‏ 
هذا النحو فى مقاطمة راجا أو راجوانا 


١‏ سح مقيرة ميرأ الصخربة 


وخير الأمثلة التى يمكتى أن أسوتها مما يتح الاتجاب 


الرسالة سور 


كثيراً معابد كاجوراو وتبلغ الأربمين عدا ممظمها راجع إلى أما المابد الجنربية فأرزها دون نزاع مجوعة أسوما الباجودا 
القرن الناشر بمد السيح » وم تنتبر يحى الثل الفنية للعارة وس عيارة عن شموعة ميان متحاورة أحيطت بأربعة حوائط من 
كايا اول كاد المبد الواحد مساحة كتدرائية ‏ جمانها الأربع » وقى واحدة مها وجد الدشل (جوبودا) 
نيحي ود كزا أى ميد يدون خيت رار والتجرات يتكوين ذى طراز عوذج لافن الحندى أسفله بناء ريع وأعلاه 


5 عام‎ : 8 5 5 0 ١ 
على وأجهاته وبداخله سقف على هيئة هرم مدرج ناقص ؛ أى أن قاعديه العليا ممطحة‎ 


وند بلثت درحانه الجس عشرة . وفى داخل اليثئاء ردهات 
وصالات ذات أعمدة خصص بممها للحجاج ( تشرلترى) » 
و يختلف الكان القدس ( يمينا ) في شكاء الكلى عن المط 
الذى ساروا عليه فى إنشاء الدخل إلا أنه مربع الأرشية 


وعل ذلك عزت العايد المنوبية عن الثمالية مبرمها الدرج 


؟ ل واجوب نوبارامايا 


وتعتير تموعة معابد دجاتبأ ( طريقة ديلية معينة ) من الدرجة 
الأول فى الفن المتدى . مها مميدات قاأمان على قة جبل 
أو (رش") يرع تاريضهما إلى القرنين الحادى عشر والثائى عشر 
وها مبنبان من الرخام الابيض الناصع : ويحيط بالصحن ستو 


ع - معيد وزو نردر 
ولملنا نسجل هنا أثم ما أقم فى الرحلة الزمتية التحصرة يان 
القرن العاشر والقرث الشايع عنس من زوائع هذا الطراز » 


وطول واجهتها كلو متر تقريناً » وباجودا شيللا بروم ومادورا 
كل هذه مل عن الوسف» ولاتدع مالا للشك يأن الفن المتدى 
وإ نكان الدرس الفصل به عسيرآ بالنظر إلى الأطراق الثائية 
لمذء البلاه - من أثم الفتون الشرقية التي يجب علينا المتاية بها 
يدب وإلفات النظر إلى ما فها من جال وروعة 


5 أثير عرسى 


كا 


1 هرب كار هاك موسر 

كتبت حياة جان جاك روسو ياسوف النفس والطبيمة مارآ 
وتكراراً ؛ وحتى لم حرم العربية من ترجمة روسو و حل ل لنظرياته 
وكتبه بق الدكتور ميكل بك » ولكن الباحث فيحياة روسو 
يحد فها دأنما من المديد والطريف ما يشجع على استعراضها 
وتصورها . وقد صدر أخير؟ بالألانية كتاب ديد عن حياة 
روسو غتؤالة د الأحلام والدموع 4 معمع ور لمن عامسقمم 
قم الكاتب الفسوى هائز وليوسثيل #(ا/لا .ل .11 تناول فيه 
عدياة الفكر من ناحية جديدة هىناحية الماطفة والشاعي ؛ ورعا 
كانت هذه التاحية من حياة روسو عى أخصب وأدق ناحية فى 
شخصية ذلك الدى أراد أن يصوغ الحياة طبقا للماطفة والشاعس 
الانمانية . والراقع أنك إذا حاولت أن مك على شخصية روسو 
من أتماله وحوادث حياته فققط ؛ ذان مثل هذا المي لا يمكن 
أن يتفق مع خلال هذه المبقرية المظيمة ‏ بل يقناق مع كل ما 
ها من الاضطرام والسمو ؛ وإذا كان روسو هو ذلك الروح 
الضطرم الدى برتفع بالفكرة الانسانية إلى أسبى مواطها ء وإذا 
كان هو مؤسس الذهب « الرومائتيى »© وإذا كانقد نفد بتأثيره 
الساحر إلى عبقريات مثل جيته وشار» فإن فى جوانب حيانه 
الخاسة مابلق ححابا على عبقريته وسعو خلاله » فهو ء وهو الذهن 
المر » يأبي مدى ثلانة وعشرين عاما أن يسبغ على شريكة حياته 
وأخلص النساء إليه - تيريز ليفاسير- شرف الزوجية » ويقول 
لنا إنه تزوجها دون رغبة ودون إرادة ؛ وهو الؤسس لمدمب 
جديد من التربية » برغم زوجته على أن تبعث بأولادها الجة إلى 
ملجأ اللقطاء ؛ وهو رحل النفس والعاطفة يطأ يقدميه أقدس 
وأعمن عواطف زوجه » وهو فى جيم أعماله وتصرفاه يم عن 
أثرة عميقة لا تتفق فى شىء مع النظريات الانسانية والأخلاتية 
السامية الى يشر مها فى كتبه ؛ على أن مواطن الضف الشخصى 
والنهوات الشخصية لا يكن أن تكون مقياساً الحم عل 


عبقرية ما من تواحبها العامة ؛ وقد كان روسو عبقرية لاشك 
فى عظلمها ؛ فيحب أن يحي عليه من هذه الناحية العامة ليسغير 

هذه الصور كاها يقدمبا الينا بوليوس ثيلى بقوة وإفاضة ) 
ويقف بناسطويلا عند حياة تيريز وشخصيبا الساذيجة » إلىجاب 
حياة الفكر الأثرية » وهو .رى فى تيرز شخصية انانية حمل 
على الاحترام والمطف » ويرى أنبا كانت مثالا التضحية » وهو 
على العموم يصور لنا روسو ررجل التفس والعاطفة قبل كل شي 
على مال تويبل 

رفع ألفرد وبل الثرى المظليم » مبيته الطائلة التى رصدت 
جوائر لأقطاب التفكير والسلام فى أنحاء. العالمل ؛ اسم أمته 
السويد - إلى الما كين ؛ وفى كل عام توزرع مجوائر نوبل 
المظيمة إلى مستحقها بين آلات التقدير والاتجاب لللحسن 
المظلم . واليوم يتقدم مثر سريدى آخر هو الالى السكبير 
١‏ كسل فنرجرن » وبوقف من ثرونه الطائلة مبلغ ثلانين مليوناً 
من السكرونات على الأعمال والياحث العامية » والحهود البقلية 
الى تفيد الانسانية كلها بوجه عام . وقد تظمت هذه المنبة العادية 
على مثل هب ةكاريتجى الشهورة ؛ وسيبدأ تنفيذ مافيها فى حياة 
الواهب على يد ملس مؤلف من ألواهبٍ وزوجته وخجسة آخرن 
من يان رحالات السويد الشهورين . وقد استطاع الجسن الحديد 
أن يحرز ثرونه الطائئة كسلفه المظيم نويل من بعض الخترءات 
الصناعية . وهو يعنى عتاية خاصة باأشاريع الملمبة والفكرية ؛ 
وقد اشترى أخيرا الجريدة الويدية الشبورة « نا دا جلحت 
المائدا » » ووقفها للدعوة إلى التفكير المستقل وإلى معاونة المركة 
الفكرية وتشجيعها 

وهكذا تنافس السويد أمريكا فى رمد المبات العلية » 
وتحرز من هذه الناحية ظفراً بعد ظفر ؛ وسيكون لهبة فثرجرين 
من الأثر المنوى المظليم مالمبة سلفه نويل ؛ وستكون دعامة 
جديدة فى صراح التقدم العانى والانان 


ازأسالة دبرا 


اعبار الغو ور برام مصطفى 
حاء فى علة الآداب الشرقية التى تصدر بالألمانية عن هذا 
الكتاب بقل طاهى تميرى ما يأقى  :‏ 
السكتاب يقتصر على معالجة إعمراب الاسم فى المربية جاعلا 


هدفه إبدال القواعد الكثيرة البنية على نظرية العامل بأخرئ: 


أقل منها عدا وتقوم على أساس من طبيمة اللغة ( ص 180 ) 

والؤلف إذا أغضيئا عن استثئاء واحد( ص 
عصادر عربية فقط 

وأساس الفكرة أن الشمة عم السند إليه والكسرة ء! 
الاضاقة بن النتحة لاندل على شيء بل الحركة الحقيقة التى برع 
إلبا اللغة مادام الأمس لايدور حول إسناد أو إننافة (ض )5١‏ . 
أما تفاصيل هذه النظرية فيناقشها الؤّاف فى صورة وانحة مازمة 
وإن ل تكن كل أجزائه فى نسق واحد من الاقناع 

نالؤلف مثلا - على حق كل الحق إذ يتخذ من إغقال 
علامة النصب ىكل من جي الذكر وااؤك الاين (س١1)‏ 
9 يدا لنظريته السالفة وإ نكان الطريق مفتوحا أمام احتهالات 
أخرى ؛ ولكن ليس كذاك حكنه يأن اسم إن كان ينبن له 
حا أن برنع لولا أن الحاة 5 ضلوا فى هذه التقطة رص 54 ) » 
وذا لمكم الدى يينيه على مسكثنيات قليلة بحوم حوها الريب 
وعلى نظائر لاسلة لها بها من فيه 

كذلك كان النتظر أ نكل بحث حول علامة النسب يتخذ 
له من الفمول به تقطة ارتكاز ولكن مما يلفت النظر أن الؤاف 
أعرض عن ذلك إعمراضا نام 

وما يدعو إلى السرور أن باب الاسجهاد فى النحو المربى قد 
فتح أخيرا على يد مؤلف عكف على موضوعه سبع سنين صدق 
فها الاعتكان ( أنظر القدمة ) يحدوء الأمل فى أن يشيد يناء 
التحو العرنى من جديد» ولمذ! لايسعنا إلا أن تتحه إليه شاكرين 

هذا ولاكان الؤلف يترم إخراج جزء آخر فى الفمل وقد 
أكدهذا العم قصراح بأن عتده ميادنه ومخطيطانه كاملة »كان 
لنا ألا نسد الطريق أمام كلة أخيرة 
١‏ وإنه أن الغرورى الدى لامفر منه فى عمل من هذا القبيل 
ألا ينفل عن متابعة الخطوات الاآخيرة فى مباحث عل اللغة العام 
مثلا كان حريا بلاشك أن يحفظ من زلل 
كثير فى استنباط تناتم قد يؤدى إلمها كون تير العنى بمساعدة 
الحركات من خسائص اللفة المربية ( ص 0+ ) ام 


4 ) يستعين 


فان هذا - 


عفدم وتم عالى فى الفار و لوث فى مسائل الشر بع ار رسمومي: 

كانت الجامعة الأزهرية قد اشتركت فى مؤكر اريخ الأدمان 
النىعقد أخيراً ومدينة لاهاى ؛ وقد رف التدوبون الأزهمبون 
إلى فضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهى تقريرا شانيا 
شمنوه الناقشات والقرارات النى اخ ذها الؤتمرون فبا بتعلق 
بالبحوث الاسلامية التى تقدمت إلى الؤمر 

وقد عنى فضيلة الأستاذ ال كبر بدراسة هذا التفرر » 
واجتمع مسار يحضرات الندوين الأزهررين وكان مع والأستاذ 
عبد الرازق السهوري بك ميد كلية الحقرق ومندوب الحامسة 
الصرية في.هذا الؤعر . وعلى أثر هاده الاجباءات انصل فضيلة 
الأستاذ الأ كير بالدوائر الرسية الققصة وتحدث معها فا كسبت 
من التتانح العملية فى هذا لأؤكر وما أفادته الجاممتان الصرية 
والأزهرية من الاشتراك فيه . 

وقد عامنا أن الآراء ابت إلى أن ف الشريمة الإسلامية 
من مسائل التشريع الجنائى والدتى والتجارى ما يسح أن يؤاف 
تواعد ذات صبغة قانونية يمكن الأخذ بها فى مختلف التشريمات 
الحديئة كالوقف والوصية واليراثوث روط البيع والشراءوالاريجار 
غير ذلك من تاف السائ ل الشرعية ذات الصفة العامة 

ثم وؤي أن كثيراً من التشريمات الحديثة اقتبست أحكام 
بعض هذه المسائل وجملها جزءاً من الفانون العام ؛ وأن من 
الانصاف أن نسمع آراء علماء القانون فىهذه السائل حتى يمكن 
تمحيصها وتكون ملاعة لروج هذا العصر 

لذلك استقرت الاراء على عقد مؤعر عام فى مدينة القأهرة 
يدمى إليه مندوبو الجامعات والميثات العلمية فى العالم لتعرض 
عليه هذه السائل لابحث فها ولتقرر صلاحيها لتكون أساسا 
ومصدرآ ف التشريع الحديث 

وقد تقرر أن تقوم مشيخة الأزهر بالاشتراك مع الجاممة 
الصرية بإلدعوة إلى هذا الؤمر ؛ وجرت بحوث في كيفية تألين 
اللجتة التحشيرية التى تبحث هذا الوشوع وتحدد الوشوعات 
الإسلامية التيتمرض على المؤتمر وتمين الزمان والكان لانمقاده . 
وقد انتبت هذه البحوث إلى ان تؤلف هذه اللجنة من بعض 
علماء الأزهر وبعض دحال القضاء الشرتى ورجال القانون 
وستنتظ هذه لدعوة جميع البلدان الاسلامية 


كا اأزأسسالة 


تعريل التق ويم الغر يشر رى 3 

طلبت سك رتيريةالجنة الواصلات فى عصبة الأسم إلالحكومة 
اللصرية موانامها رأمها فا يتعلق بالتقويم الث يغورى اديه 

وقد رأت وزارة النازق إن نساهم فى هذا الس مساهمة 
جدية فأحيل اللوشوع إلى أحد كار موظفها البرزين ف السائل 
التاريخية لبحثه ووضع تقرير عته 

ونذكرى هذا القام أن فى أوريا وأعريكا هيئتين عليتين 
تسميان لتعديل التقوتم الجريجورى وتبذلان المهسد لدى لجنة 
الواسلات وامرور بالمصبة لتحقيق. أغراغيهما وفلاتهما . وقد 
رأت هذه اللجنة أن الوضشوع تخطير لاتصاله بحياة الشعورب 
والأفراد جيماً » نوجهت الدعوة إلى الأم المثلة فى العمبة وغير 
المثلة » فتألفت من مختلف المالك والأقطار هيئات محلية ولمان 
أهلية لدراسة هذا الوذوع واقتراح الوسائل التى يكن أن ينفذ 
عقتضاها ؛ حتى إذا ما استجممت الاجنة الآراء والقترءات فى 
أتحاء العام » تقدمت إلى العصبة لدراسة اوضرع جلة فى اجتناعها 

وقد ملخست للنة الواسلات الفسكرتين الأولين الانين تشير 
مهما هاتان المميئنان العلميتان فى أوربا وأمريكا 

الاقتراح الأول برى إلى جمل عدد شهور المنة ؟١‏ شهراً 
ووم واحداً فى السنين السيطة وبومين فى السنين الكبيسة . 
وأن يسمىاليوم الأول 2 بوم السنة ون قلت شوو وري 
ثم يسمى اليوم الثانى < اليرم كني » ويكرن عقب شهر ونيو 

ومن خصائص هذا الاقتراح أن يحمل الشهر #1 نوما ليتابر 
وابريل وبوليو وآ كتوبر؛ و»# وما ف الشبورالأخرى . وبذلك 
يكون مموع شهور السنة الاثنى عشر هو 64" نوما . ومن 
منراياه أيضا أن بدأ الستة دائما بيوم « أحد » وأن تبدأ شبور 
ينابر وابريل ونوليو وا كتوبر بوم « الأحد 4 » وشهور فبرابر 
ومابو وأغسطس وثوقير دانما يوم « أريماء 4 » وشهور مارس 
وبوشمو وسيثمير ودلسمير ييوم 2 ججعه 6 

أما الاقتراح الثانى فيرى إلى -جمل -السنة ٠“‏ شهرآ وأن 
يكون عدد أنام الشهر 52١‏ وما 0 على أن يضم إلبا لوم وأحد 
فى الستين البسيطة وفق الاقتراح التقدم . أما الشبر الثالك عشر 
فيكون موقعه عقب هر بونيو ويسمى « الشهر الوحيد © 

ومن مايا هذا الاقتراح أن يجمل الشهور متساوية فى عدد 


« الأحد » . ويذهب أصحاب هذا الاقتراح إل أن فوائده كثيرة 
متعددة من النواجى الزراعية والالية والاقتصادية والمسابية 
والتعايمية ومى تلخص فما بلى : 

١‏ - جم لكل شهور السنة متساوية الأيام » ويحمل الأيام 
فى أى أسبوع من أسابييع الشبر » وكذلك 
اليوم إذا عمرف ناريمه 

؟ - توحيد الأيام » فيس تنظلم الأعمال اماس والمامة» 
صحكصمرف الأجور ومعركة أيام الاسواق والواسم والأعياد 
10 وافتتاح الدراسة وانباؤها غ2 

-- تقسي م الشهر إل أربعة أسابيع متساوية » قسهل تطابن 
09 الأسبوعية والحسابات الشبرية » ويرتفع الخطأ الذي 
ينغأ عادة من اختلاف الشهر وأساسية 
الشثون التجارية واثالية والتزلية 

ه ح لما كانت أسجراء الأسابيع تانى وفق هذا النظام ؛ انه 
سبل وضع الاحصاءات ع إذ يعطق مقياسا ثابتاً لايرادات 
المكومة وصادراسها وواردامها 

هذا هو تلخيص الاقتراحين . وستبدأ الوزارة فى دراستهما 
ولا كان هذا الوضوع لا يمني الكومات وحدها ؛ بل يتصل 
يحياة الميئات والماءات والأأفراد ذان الوزارة ترحب بكل ما يبدى 
من الرأى فى هذا الوشوع 

الى صربقى ارراستاز على الانطاوى 

تتعب نفسك باصديق وتتعبٍ النطق معك إذا حاولت أن 
تجادل من يفهم أنمابنشر فى (الرسالة) يثير إمضاء يجب أنيكون 
رئيس بحريرهاء ثم يعن الاسم على هذا الفهم مم ويم التاقثة 
علي هذا الأساس . ومن بدائه المسحافة كأ تمر أن ماينشر فى 
الصحيفة من غير إمضاء إعا ينسب إلا لا إلى شخص بعينه ؟ 
ورئيس التحرير مسثول ؛ ولكن مسئوليته ليس ممناها فى اللذة 
ولا فى الاسطلاح أنه يكتب مالا يمشيه غيره . فأعف قلبك 
باصدبق من مثل هذا المدل » وأجره بما عودت قراءك المجبين 
بك من 'ملّمات الحق والخير والخخال الريات 


يكن معرفة أسم 


عاد الفتى الساذج فيتون إلى أمه الحستاء الميفاء كليمين » 
بعينين مغرورقتين » ونفس مكارمة » وفؤاد خافق متصدع » لخرى 


بسهما هذا الحديث : 
- مالك با حبيى ! لماذا تي ؟ 
الل ل 
لا .لا ... فيتون يى ؟ هذا محيب ! أيكرن أبوك 


- أبوالوأى ؟كذب »كذ ! 

- كذب ؟ وكين يافيتون ! أمك كذابة ؟ 

سلا . لا . عفوا يا أماء ؛ أنت لا تكدبين » ولكن ربا 
يكو نكلامك سخرية بى ! 

ول أسخر يك يا بنى [ 

- الأولاد فى الدرسة ينمزونى فى أبى » وكا حلفت لهم 
أن ألى أبوللو تمكرا ! 

- دعيم يضحكوا يافيتون . ماذا يشيرك ؟ 

- يضيرتي أنى لم يعد لى وجه أريق ماءه ينهم » لا بد إذ! 
كان أبوللو أبى أن ألقاء 

- تلت أبوللو؟ 
١‏ - ول لا ؟ ألي كل الأبناء يلقون آبلءم ؟ في لا ألتى أبى ؟ 
أأنا مدع من الئاس ؟ 

- لست بدعاء ولسكن أبوللو فى يلاد يميدة ... إنه فى المند ! 


- وإ لا أذهب إلى الهند لأرى أبى ؟ صو لى الطريق بحق 
الآلحة عليك يا أماء 
- إذه ب إلى الأرضالتىتشر قم ن أفقهادٌ كاء. فهناكترىأباك 
وذهب إل الهند التى تقع فى مشرق الشمس «باشرة ؛ وكان 
عند شاطى' الحبط قصر باذ مثيف » لا يلغ البصر مداه » ولا 
يدرك الطرف أوله ولا آخره ... وكان مع ذاك اما على عماد 
رفيعة من ذهب ركيت فها ماساث كبيرة ذات سناء وذات 
لألاء . وكان سقفه المليم الطمم بالماج الصقول يلمع » ويكاد سنا 
يذهب بالأبسار ؛ أما أنوابه نصينت من الفضة الخقالمة وتقعغت 
ها أبعى الرسوم ؛ وافتن" فلكان فصور فوق الجدران الرسم 
البارز الأرض والبحر والسماء با فا من قطان ؛ فأقام فى 
الأرض غامبا وأدغالها ومدنها وأنهارها وجبالما ووديانما ... حتى 
آلا . وأبرزفى البحر عائمه الائسات الفاتتات » مل منهن 
سايحات يتواثين فوق للوج » وءالات على النؤي يعشطن 
شعورهن الداكتة التى محى خضرة البحر » وراكيات على 
ظهوراسمك وحيوانالاء يتلاعين ويتضاحكن... وجعامن ذوات 
سور متشلمات وغير متشامهات. ؛ وليلاً على حذقه وجي ل قدّرته؛ 
وجعل فوق هذا كله صورة السماء يكل بروجها الاثنى مشر » بحيث 
حمل منها ستة إلى الهين ؛ ومثلها إلى اليسار ... خَاق ثلكان ؛ 
ومن أحسن سس لكان حلت 90 ,ب 
وهكذا كان قصر الشمس آية من آنات الفن ججبا ؛ ومع هذه 
الأسبة البالنة والمظمة الأخاذة » ققد تقدم فيتون غير هياب » 
ودخل فى غير وجل ؛ وكان يلمح اللمحة من الرسوم ايلة 
والتساوير الساحرة » ثم يسلك فى سبيله قدما حتى كان فى الهو 
الأعفظم الذى يستوى فى صدره أنوه » على عرش ممرد ناصع » 
تنعكس مته أضواء لامءة خاطفة » تهر النظر ء وتخسىالأبسار. 
وسار الفتى مسافة قليلة ؛ ثم وقف مكانه تحشميًا من شدة الخطف 


(1) ليذكر القارى' أن القمة أسطورة 


مك١‏ الرسالة 


والاريماض 0 وميدر أيان يذهب ؛ وكان أنوم متشحاً وشاح 
فضفاض أرجواني ؛ وعن كيله وعن يساره وكفت الأيام والشهرر 
والمنون ‏ ثم الساءات فى صغوف منظومة متلاحقة ؛ ثم وقك 
اريع - وعثله هنا امرأة - وفوق رأسه إكليل جيل من 
الغار وازهى ؛ ومن بمده وقف السيف ؛ وقد نضا جيب قيصه 
عن صدره » وقبض على حزمة من ستايل القمم النامجة بسمينه ؛ 
ثم ثم” الحريف متهالكا على نفسه » وعلى قدميه أثارات من عصير 
الم ... أما الشتاء » تقد بدأ شيشا وقورا جلل الديب رأسه؛ 
وترا ك التلج والبرد على شعره الناسع 

وقد لح أنولاو ولده فيتون حيث عر مكاله » وقد خطفت 
الأشواء بصره » وأخذه النظر المجب الذى سحره عن نفسه » 
فبتف يه ويياركه ويقول : 

-فيتون ؛ قيم قدمت ب بنى ! لأصيذىبال » ؛ ليس منذالك بد ؟ 

- أوه ! يانور السموات والأرض يافربوس297 ! يا أبى 
إن أذنت لى أن أناديك مبذا النداء ! إن كنت حتا ابنك فزودى 
يرهان أقدمه للناس حين أتول إلى أنا ان أبرلاو 

- رهان ؟ 

- أجل » هب لى من لدنك برهاناً يثبت أبوتك لى» فلققد 
استهزأ بي التلاميذ » ونضحوق فى بتو لك . لا بد من دليل » 
هل تسمع ؟ لايد من دليل ! 

- لا عليك يا بنى ! لك ما أردت . على أنه كان ينبني أن 
فق كل بعك ابلك + وآاي محري للك أمكرلة + 
فأنت ابني وأنا والدك ؛ والآن سل ماشئت فاتى ماتحك أياما تريد 

ع صحيم ا ألى؟ 

- أولا تصدق ما أقول ؟ 

- إلى » ولكن ليطمئن قلى ! 

- صميح يابنى » وأقسم لك هذه البحيرة القدسة التي 
يحاف مها الآلمة 

فبتلفت فيتون حوله ليرى البحيرة » ولكنه لا يجد لما أر] 

وأبن هى تلك البحيرة با أبتاه ! 

س ولد ظريف ها فيتون ! أناما رأيتها قط » ولكنا محلف 
مها فيكل أمس حلل يا ببى ! 

- إذن هب لىأن أسوق ف الشمس بوماً واحدا بدلامنك 


)١(‏ أحد أساء أوثر 


س وى ! فيتون ! أى طب هذا ؟ 

الابد ! 

- محال با ولدى ! أنت حدث » ثم أنت بشرى من ببى 
الوتى ؛ سل ملء الأرض ذهب أمنتحك ما تريد ! 

سكلا كلا ... لابد أن أسوق محفة الشمس من الشرق 
إلى الذرب ليرانى سنهاء التلاميذ ؛ وليتأ كدوا أنتى ابن أبوللو !! 

- إنها ستتحرقك وتحرق التلاميذ إشوانك قبل أن بروك ! 

الا . أن تحرقى » أنت قادر على أن تجملنى أحتمل كل 
قن !الست ت إليا ! 

> بل » ولكن .. 

- لسكن ماذا ؟ لا يدء لا يد ال أن أسألك شيئاً آخر ! 

- يابني إن هذا ليس فى طوقك » إنك ضعيف صغير » 
والعمل الدى تطلب أن تتولاء شاق حتى على الآلحة ‏ إن أفرم 
به والرعب يلا قلى ؛ وأنا من أنا با فيتون ... إن سيد الاولب 
نفسه ؛ الاله الآ كبر » جوش ؛ جل سناؤه » وتقدست أساؤم » 
لا يستطييع أن يسوق عربى الذهبة ذات اللثلى بوما أو بعض 
دوم » فا يالك أنت ؟ إن الثلث الأول من الطريق صعب الرتق 
لآأنه يميل قليلا قليلا عن شط الممود ؛ ويلى ترق منالفه 10 
فى صعوبة ليس بعدها صعوبة ؛ والثلث الثاتي عال شديد المار» 


أنه يرتقع فوق ثّة المالى » سى لأجزع أن ني من أن أنظر 


إلى أسفل تقية للدوار يأخذ فى رأمى2 "© حين أرى إلى البحر 
از عابط ١‏ الشاسعة والبال الشم تزدلف من نحتى ؟ أما 
الثنك الأخير دور شاق كهاوى الجبل إذا وقفت عليه فوق 
كن" ؛ واذا فهو يقتفى الحذر وتحضر البصر ؛ حتى 
إن ناتمز الواقف فى بايته ليتلفاتى » برتعد من اتلحوف علي » 
اراد ل حكية أن أتردى علوي اللانبانة -.حثاء ول تن 
السماء التى تحرى فوت لستقر لها » بكل مافها من كوا كب 


١‏ وأجرام » ناذا غفلت لحظة » أو أخطأت قيادة المربة ؛ جرقتنى 


فى دروا إلى حيث لاأعم أن تذعب أو تستقر لى . ثم تدير 
مى قليلا يا فيتون » إِذا أن سمحت لك بقيادة المرية » فاذا بسييك 
من الملع حين تنظر إلى التّفل فترى الأرض تلف » والسباع 
همهم فى الأدغال ؛ والناس يكظون الدن ؛ والآلة تطل من 
قصور الأثير » والأشباح تسرى حواليك كاماد ؟ ماذامن 


)١ (‏ الزالف : الراق (؟) هذه عارة القأمرس (8) ته 


ازسالة 


الروع بعتريك يا وادى ؟ هل تستطيع أن كبح جاح الخميل 
أو حت تملك ألا يفلت المئان منك ؟ إنك ستمر بين قرتى الثور 
أمام الموت ؛ وعلى مقربة من فكي العقرب وذراتى السرطان .. 
يابنى ! هل تستطيع أن تقود الميل التى تنفث الحب من مناخرها 
وأذواهها وسط هذه اللأنى الدائية ؟ اختر لنفسك ابى ولا 
يمل الناس يتولون أعلكه أبو. » 

وتننبث فيتون ورك رأسه ء ول يشأ أن ينكل قبدشعرة ؛ 
فل يسع أيوللو إلا أن ينطلق به حيث عبزية الشمس ! العربة 
النظيمة الطهمة » الصنوعة كاها من الذهب الخالص »؛ وقليل من 
الفضة امزركشة باللا لى: والجوهى , وأحجار الاس التى تمكس 
أشعة الشس جيعاً قتضاعف أضواءها » وتزيد كثيراً فى لألاثها 

وتقدمت ربة الفجر تفتتحت أنواب الشرق »؛ ونضرت بالورد 
طريق أبوللو ؟ ثم أخذت النجوم تنب كالجائم رتسل النرب وفى 
أثرها يجمة الصبح فريدة كأأنها الورقاء 

وتلقت أنوللو إلى الساءات التتشرة عن حانبيه » فأمرهن 
أن يرجن اليل » فأطءن » وقسدن إلى الاسطبل الكبير 
حيث وجدن اليل قد التبمت كفايتها من العاف القدس ء 
فوضمن فى أفوامها الجر ؛ وأسرجها بكامل عدتها 

وتناول أبوللو وجه ولده فتضحه بطيوب إلمية ؛ وضمخه 
بدهن كريم » تم قطر فى عينيه قطرات من ماء أولب » ؛ لي يقوى 
النى على حمل الحرارة الفائقة ؛ والصير لضوء الشمس القوى ؛ 
ثم وضع على رأسه الصغير هالة النور البانية » وأشار إليه فاستوى 
على المربة المظمى التى جر الشمس » فتنير أقطار السموات 
والأرض»ء وقال الوصليه : ١‏ 

« أى بنى ! ها قد استويت على عريءة أبيك التى ما قادها 
من قب لأحد غيرهء ولا يقدرعلبها أحد سواه ! أىبنى تاشدد إليك 
أعنة اميل »ويجنب أنتلبيها سهد السوط؛ فعى قدصتت على الطلريق 
ومي لا تبطيء حتى حتاج إلى أن تساط . أى ببى ولا تتحرف 
عن تعالك أيدا » وظل متتهحا سبيل الاستواء الدى هو الدائرة 
الوسعلى من الدوائر اللمس ؛ واحذر أن تعلو إلى الدائرة المليا 
أو أن تسفل إلى الدائرة السفل ؟ وسترى آ ثار رحلاتى من قبل؛ 
فسر على درسها تصل إن شاء الله : أي بى ولا وق معارج 
السموات قتصهب مسا كن الآلمة » ولا مهو قريباً من الأرض 
قتجمل كلى ما فبها هشما زا » بلخذ الطريق الوسعطى أيداً ؛ 


من شيو اخ طعفاء ونساء وولدإن 


اخددنا 


إن خير الأمور أوساطبا ... فإذا أفانت الأزمة من يديك ؛ فظل 
حيث أت ؛ ولا بذهب مذاهب شتى فى رحبي السماء . وسأثولق 
أنا بمد ذلك إنارة الأرض والسموات . أى بنى-وما دمت قد 
اختر تلنفسك رهمي» فلا أل منأن ي اسيعوراسلمعيادة 
ورد فيتون على أبيه السلام ... وانطلق من أبواب الشرق 
وطفقت الخيل الصافنات تنفث اللغلى فتموه السحب بالذذهب ؛ 
وتسابق نفاس النسماتى نبب الأخرى رخاء م نأوا ب الشرق 
وتجبت الخيل بعد شوط قصير من هذا الل الحفيف الذى 
لاعهد لها به ؛ ويحيت | كثر حينأحيت بالمرية تتأرسيح خلفها 
كلزورق الذى له ليس له 0 90 تثنت به ق ميب الأعاصير 
وججحت الخيل... وانطلقت فير طريقها المهود ... ولأول 
مسة ارتفعت حتىكأدت تاتمس الديين الأ كبر والأسثر » فثار 
ثثرما من لفح الحر ؛ ولأول مرة كذلك مرك الثعبان النحوى 
فوق نجم الشمال حين أحس الدفء فنفث سمه النعاف » وفرتمن 
طريقه لكوتي ... ونظر فيتون نحته ؛ فرأى الأرض تلن 
كالمذروف فريع قلبه ؛ وزاك نفسه » وسقطت منبديه أعنةالخميل 
عفرت به فى السفل حتى اقتربت من الأرض ... ونظر وراءه .. 
فرأى أنه لم يقطع منالثلث الأول إلا أقله ؛ ثم نظر أمامه فوجد 
أكثر الطريق وأوعيء » ذزادت جره وأشقطل لق يديه ) 
وترك كل ثىء للقضاء والقدر ... وشاعف ربكته نسانه أساء 
الياد ... وحدث أنارئفعت هذه طشأة ؛ حت ىكانت قاب توسين 
من أي العقرب » ذلك المولة المخيف الذى أوشك بيتلع المرية 
عن فمها .. وشدهتديايا ريةالتمرحينرأت عرية أخيها تتخبط فى 
الآذاق » وتصطدم بإلكوا كب ء فتحدث الشعهب؛ وتمحرق المرالم 
السماوية : « ترىماذا أصا ب أبوللو ؟ مسكين! لابد أنه نام . على كل 
حال سيستيقظ ؛ © ولكن المربة هبطت لخأ حتى سارت فى 
سماء الأرض » وحتى صارت الآرض مها على ندى رمية سهم .. 
فا هي إلا لحفلات حتى* شبتالحرائق ىكل الأرجاء ... ها مي ذى 
الثالات العظيمة تشتمل.. .وهاهىذىألسن النيران ترقص فى كل 
فج ... وها مرذى الوحوش مجري هنا وهناك ثم تسقط ى كل 
البقاع ... والمدن ! المدن العامي: الآهلة ... مها حترق ين فها 
... أما الشباب ؛ فوا أسفاه على 
)١(‏ الصبرة والسارة : الحجر الذى يضمه املاح فى قعر زورقه مق لاعيل 
فبشرق » ويسميه العوام ( الصايورة ) 


ا الرسالة 


الشباب ! هم يحرون كالطان إلى البحار والحيطات والأنمار 
والتابيخ ! وهام أولاء يقذفون تنوسيم نينا ... ولكن ! 
واأسفاه !إنمياهالبحار والحيطات والأنبار واليناييع تنلوتفور ؛ 
ويب عبابها باجم » فالشباب يستجيرون فبا من الرمضاء بالنار ! 
تقد بادت أ م يناما » واختباأت أم فى النيران واللكهرف 
وشقوق لض والجبال . .. أما الطيور فعد خريت أوكارها 
ووكناتها » ولم يسل مها إلا مالاذ بألخوص أو أنحى 0©... 
ومسكيتات عررائس البحار ! لقد شحبت ألوانهن ؛ وذوى جالمن 
ومن فى الأعماق مع السمك يلتمسّن الاء البارد ؛ ولجأت 
أسراب مهن إل البحار المنوبية » وآثرن أن بناشررتا 
البنجوين ! ٠‏ أماقم الحمال المالية التى ظلت متذ الأزل محللة 
بركام الثلج » ققد خلت حللها الناصمة ؛ وحلت عمامها الخملية» 
ومارت تلهب ... فهذء طوروس الثماء » وتلك الفوقاز الماتية ؛ 
وهاتيك الأ الزهو: ... كلها تلهب ... كلها تقذف بام 
حتى أولب مشوي الألمة » لقد غدا كومة عالية جداً من النار . 

ولقد كانت الصحراء اللوبية فراديس بانمة ولكن فيتون 

الجنون حولها إلى رمال وكثبان ؛ ولولا أن أدخل النيل رأسه 
٠‏ و كلت ميل مها ل جازم رجش فى الراك + الطرى 
فى كوك آخر ! وهكذا فمل الفرات وأخوه » وكذاك صنع 
الكنج والستد ... فشكر؟ لكل الأمبار التى نت بنفسها من 
أجل سعادة البقية الياقية من النوع البشرى ! 

أله بوم قيامة ؟! لقد نوت الآلمة فى الأرض » وكا حاول 

نيتيون البار إله البحار أن يخر ج رأسة من الم ليجأر بإلتكوى 
إلى أخيه كبير الآلحة » خاف وذعس أن تحرقه الشمس الموجاء التى 
يسوق عرريها فيتون ... ولولا أن جازفت أمنا الأرض فبرزت 
من الحيطات وهتفت يجوف المظيم ؛ لأساب من بت العذاب 
الآليم . .. قد قالت له  :‏ ياجوق العلى ؟ يارب الأرباب ! إصغ 
إلى » واستحب لدعالى ! ماهذا الذى نامت عيئاك عنه فذهب 
زرى وضرعى ؟ أهدًا جزاء خصوبتى وما نبب عبادك من تحب 


نق غلب ؟ ! أ هكذا تكون عاقبة 


)١(‏ الالخرص عش ف الأرض ء والأدحى يبت العام 


قضبت حدا؛ 
وأبر وعنب وفطسر و 


إخلامى ني مكافلق عبادك الدب يقيمونت لك اليا كل 
ويبتون باسك الصوامع والممايد ؟ ماذا من القرايين يارب الأرراب 
يذيم باعيك بعد أن سنك كل ماعلل من قطعان وأسراب 
وركال ؟ ثم هذه العوالم التى ما أنشأم! إلا يبد عناء وجهد ! 
كيف ندع هذه الشمس ارعناء تأتى علها جيماً » وتصير كل 
شيء فى 'ملكك إلى هيولي ؟ استيقظ ياجو واستمع ؛ وأدركنا 
باطفك هذ الساعةالتي بحن فا أشد ماتكونحاجةإليك.آمين!» 
طن 

وهب جو من سباته المميق على جؤار ربة الأرض ؛ 
وأيص فرأى ماحل بالمالم الجيل من تدمير ووبال ... فألم 
وتصدع ... ونظر إلى عرية الشمس ينتفض فوقها غلام يافم 
عرف فيا بعد أنه فيتون بن أبوللو فهاج وماج ؛ وأخذ صاعقة 
0 تسديدها إلى الا كب الجنون.. 
وأرسلها تقصف وتمرف ... وتز الأفلاك ... قأصياه وأرداه !! 

وسقظط 0 نن ماو العا يتقلب فى هر 
إريدائوس التدفق فى سبول إيطاليا ... عحيث. مات ... 
واستراحت الدنياكلها منه ! وعادت الشمس إلى مها ... أبوللر 
السكين ... فهو يحرى مها إلى اليوم لمستقر لحا !! 

أما كليمين البائسة » فعى إلى اليوم تي ولدها ... ر 
أبكته معها أخواتها ٠‏ وكن ىكل سباح يذمين إلى الهر الذي 
سقط فيه فيسكين دموعهن » حتى رنت لمن الآلحة » فسحرحون 
إل أيكات ثلاث من شجر الحور» فهن خاتنات على المر منذ ذلك 
اليوم حنو الرشعات على الفطم 

وكا سكين دموعهن حارت إلى كبرمان كم 

وحزن سيكنوس » صديق فيتون » على خدن صباه » لمع 
رثانه وبنى لها قبرآ من الرخام نظله الشجرات 


دريى مثم 


امش رالك 

جام ف مقال « كليلة ودمئة 4 النشور بالعدد الاضى من 
«الرسالة4 صفحة 1517 « فلا يسمنا إلا أن نذكر مزيد الاتجاب 
قشل إبراهيم السولى » والصواب « أبى بكر الصولى » 


ف طبعت ,مطيعة الرماد بتارع المريدى شمارة جم رتم 30 6 


